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النهضة الحضرية.. إعادة تصميم الحوكمة البلدية 7
من خلال الابتكار ومختبرات الذكاء الجماعي

غياث خليل هواري - كندة المعمار

ا�ت �ق �ي ط�ب م و�ت اه�ي م�ف

الابتـــكار فـــي القطاع البلـــدي والإســـكاني في 23
العربي  العالـــم 

كفاء السعيد

ل الممارسا�ت �ض �ف �أ

النهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية 31
مجرد ابتكار أم واجب أخلاقي ضد تحيزات التخطيط 

الإسكاني
عبيدة دباغ

�ي ال ر�أ م�ق

المدن الذكية: مســـار جديد نحو التنمية الحضرية 37
المستدامة

محمد السعيد

�ي ال ر�أ م�ق

الأبعـــاد والمزايـــا والتحديـــات في التحـــول إلى 42
الذكية الـــمدن 

حسين موسى أوغلو

ا�ت وممارسا�ت �ق �ي ط�ب �ت

مراجعة تقرير الابتكار في صناعة الإسكان 50
محمد سيف الأنصاري

ر ر�ي �ق �ي �ت
راء�ة �ف �ق

الابتكار في القطاع البلدي والإسكاني حول العالم 56
صفاء السعيد

ل الممارسا�ت �ض �ف �أ

مشروع نيوماركت – أونتاريو – كندا63
كندة المعمار

�ة  اح عالم�ي �ج صق�ة �ن �

درة الرياض "حديقة الملك سلمان" 17
هيئة التحرير 

�ة �ي ار�ب عر�ب �ج �ت

أندريس دواني65
هيئة التحرير

ل عالم�ي  ا�ي رو�ف �ب

مؤسسة الإسكان التنموي )سكن(20
هيئة التحرير 

�ة  �ي اح عر�ب �ج صق�ة �ن �

الإسكان غير الربحي في المملكة العربية 14
السعودية: التزام نحو الاستدامة 

غادة عبد الرحمن الفيّّاض

�ة �ي ار�ب عر�ب �ج �ت

قيـــاس الأثر وإدارتـــه للمشـــروعات التنموية في 12
والإســـكاني البلدي  القطاع 

عبير العبيد 

ا�ت وممارسا�ت �ق �ي ط�ب �ت

موضوعات العدد

هـــل تريـــد نســـخة محليـــة خاصـــة ببلـــدك مـــن مجلـــة الابتـــكار 
الاجتماعي؟ إلكترونية أم ورقية؟

تواصل معنا وسنعمل معكم على ذلك

info@sabr-sp.com
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يأخذكـــم هـــذا العـــدد في رحلة شـــاملة عبـــر مختلف أبعـــاد الابتكار فـــي القطاعين 
البلدي والإســـكاني، مـــن خلال مجموعة متنوعة مـــن المقالات التي تجمـــع بين العمق 

النظـــري والتطبيق العملي.

فـــي محور الابتكار والحوكمة، نســـتعرض كيف يمكن لمختبـــرات الذكاء الجماعي 
أن تعيـــد تصميم الحوكمـــة البلدية، ونتعمق في النهج المرتكز على الإنســـان والكرامة 
الحضريـــة كأســـاس للتخطيط الحضـــري المســـتدام، كما نقـــدم مراجعة شـــاملة لأحدث 

تقرير ـــحول الابتكار في صناعة الإـــسكان

فـــي محـــور قطاع الإســـكان، نســـلط الضـــوء على تجربـــة الإســـكان غيـــر الربحي في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية كنمـــوذج رائـــد نحـــو الاســـتدامة، ونستكشـــف كيـــف 
يمكـــن لهـــذا النموذج أن يســـاهم فـــي معالجة أزمة الإســـكان مـــع الحفاظ علـــى البعد 

والبيئي الاجتماـــعي 

فـــي محـــور قياس الأثـــر، نتناول أهميـــة قياس الأثـــر وإدارته للمشـــروعات التنموية 
فـــي القطاعين البلدي والإســـكاني، وكيف يمكن لهذه الأدوات أن تســـاعد في تحســـين 

فعالية البرامـــج والمبادرات.

فـــي محور التجارب والممارســـات، نقـــدم قصص نجاح ملهمة مـــن المملكة والعالم 
العربي والعاـــلم، بما في ذلك

• مؤسسة الإسكان التنموي )سكن( كقصة نجاح محلية
• مشروع حديقة الملك سلمان "درة الرياض" كنموذج للتطوير الحضري المستدام
• استعراض للابتكار في القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي وحول العالم

• مدينة BedZED الخالية من الكربون كنموذج لمجتمع مستدام
• مشروع نيوماركت كقصة نجاح عالمية

فـــي محور المدن الذكية، نستكشـــف كيـــف تمثل المدن الذكية مســـاراًً جديداًً نحو 
التنميـــة الحضرية المســـتدامة، مـــع التركيز على أهميـــة أن تكون هذه المـــدن محورها 
الإنســـان، ونناقـــش الأبعـــاد والمزايا والتحديات فـــي التحول إلى هذا النمـــوذج الحضري 

الجديد

وأخيـــراًً، نقـــدم بروفايل لشـــخصية رائـــدة في مجـــال التخطيط الحضـــري، المعماري 
أندريـــس دواني، لنتعـــرف على رؤيته وإســـهاماته في إعادة تشـــكيل مفهوم التخطيط 

المعاصر. الحضري 

انضمـــوا إلينـــا في هذه الرحلة الاستكشـــافية لنكتشـــف معاًً كيـــف يمكن للابتكار 
أن يحـــول التحديات الحضرية إلى فرص، وأن يبني مدناًً أكثر اســـتدامة وعدالة وإنســـانية 

للجميع

	
كندة المعمار

فريق العملعن هذا العدد

غياث خليل هواري
رئيس التحرير

محمد سيف الأنصاري
الإشراف العام

أ. كندة المعمار  
إدارة هيئة التحرير 

عامر قاسم
فريق التصميم

مصطفى إسماعيل
فريق التصميم

آلاء سيفو
في الترجمة
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البلدية  الحوكمة  تصميـــم  إعادة  الحضرية...  النهضة 
من خلال الابتكار ومختبـــرات الذكاء الجماعي

ا�ت �ق �ي ط�ب م و�ت اه�ي م�ف

غياث خليل هواري  
استشـــاري تصميـــم الأعمـــال والإســـتراتيجيات، عمل مع كبرى الشـــركات 

العربـــية في قـــطاع الأعمال والمجتـــمع والتعليم والاـــستثمار

كنـــدة المعمـــار  
مسؤولة قسم الابتكار في شركة سبر للأعمال

فـــي مطلـــع عـــام 2020 ســـلطت جائحـــة كوفيـــد19- الضـــوء بنحـــو كبيـــر 
علـــى نقـــاط الضعف فـــي الأنظمـــة البلدية، وكشـــفت عن فجوات فـــي خدمات 
الصحـــة العامـــة، والقـــدرة على الاســـتجابة للطـــوارئ، وجـــودة البنيـــة التحتية 
الرقميـــة، فقـــد أجبـــرت الأزمـــة البلديات علـــى التكيف بســـرعة، وكشـــفت عن 
الحاجـــة الماســـة إلى الديناميكيـــة والمرونة فـــي الحوكمة، ويبـــدو أن الأزمات، 
التـــي يصعـــب التنبـــؤ بهـــا، لم ولـــن تقتصر علـــى جائحـــة كوفيد19-، بـــل باتت 
"وضعـــاًً طبيعياًً"، فالأحـــداث المناخيـــة المتطرفة، والتهديـــدات للبنى التحتية 
الحرجـــة، وموجات الهجرة، والأوبئـــة، وأزمات الطاقة الكهربائية بســـبب زيادة 
الاســـتهلاك، تشـــكل في مجموعهـــا ســـيناريوهات أزمة واقعية مســـتمرة، ولا 

يمكـــن اســـتبعاد ظهور مخاطـــر ذات طبيعة غيـــر معروفـــة حتى الآن. 

للوهلـــة الأولى فـــإن النظر في كل هـــذه التهديدات المحتملـــة والعواقب 
الكارثيـــة، التـــي يمكـــن أن تخلفهـــا، أمـــر مثيـــر للقلـــق، ولكـــن تحليـــل أزمـــة 
كوفيـــد19- أظهر فـــي المقابل قدراًً كبيراًً مـــن الإبداع لدى الجهـــات المحلية، 
وأصبـــح من الواضح أن هذه الإمكانات اســـتخدمت بأســـلوب جيد نســـبياًً، وبيّّن 
إمكانيـــة تطويـــر آليـــات لمواجهـــة العواقـــب أو تقليلها لمثل هـــذه المواقف 

المتطرـــفة محلياًً.

فـــي مواجهة هـــذه التحديـــات، يبـــرز الابتـــكار كأداة أساســـية للبلديات، إذ 
يســـمح بتبني الممارســـات المبتكرة للحكومـــات المحلية بإعـــادة التفكير في 
تقديـــم الخدمات، وتعزيز مشـــاركة المواطنين، والاســـتفادة مـــن التكنولوجيا، 
لتحســـين الكفـــاءة والفاعليـــة، ومـــن خلال تعزيـــز ثقافـــة الابتكار، لا تســـتطيع 
البلديـــات معالجـــة التحديـــات القائمـــة فحســـب، بـــل تســـتطيع أيضاًً تشـــكيل 

مـــستقبل مجتمعاتها اـــستباقياًً. 

النهضة الحضرية... إعادة تصميم الحوكمة البلدية 
غياث خليل هواري - كندة المعمارمن خلال الابتكار ومختبرات الذكاء الجماعي
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الابتكار في البلديات 
لعقـــود مـــن الزمـــن كان هنـــاك وفـــرة من 
الأدبيـــات حـــول موضـــوع الابتـــكار، ســـواء فـــي 
الاقتصـــاد أو فـــي علـــوم الإدارة، ولكن في أغلب 
الأحيـــان، كان يُُنظـــر إلـــى البلديـــات علـــى أنهـــا 
تتبنـــى ابتـــكار المنتجـــات أو الخدمـــات، التـــي 
طـــورت في أماكـــن أخرى، ومن ثم لـــم يكن أمراًً 
شـــائعاًً أن ينظر إلـــى "الفرق البلديـــة" على أنها 

. ة مبتكر

 Richard( كان كل مـــن )فـــي عـــام )2017
مـــن  أول   )Vincent Poirier(و  ،)shearmur
حـــاول تصور هـــذه الجوانب على وجـــه التحديد، 
تحـــت  تقديمـــه  علـــى  عمـــل  بحـــث  خلال  مـــن 
غيـــر  البلديـــة  الأعمـــال  ريـــادة  )تصـــور  عنـــوان 
وأدوار  اليومـــي  البلـــدي  الابتـــكار  الســـوقية: 
الســـياق الحضـــري والموارد الداخليـــة والتعلم(، 
تضمـــن البحـــث فكـــرة عـــدِِّ الابتـــكارات البلدية 
البلديـــات  ابتـــكار غيـــر ســـوقية، وأن  عمليـــات 
ملزمـــة بتقديم ابتـــكارات المنتجات والعمليات 
والخدمات، من أجل معالجـــة التحديات الناتجة 
اليوميـــة  والإدارة  الخدمـــة  مســـؤوليات  عـــن 

للبلدية. 	 

ويشـــير الابتـــكار فـــي البلديـــات إلـــى: تبني 
أفكار وعمليات وتقنيات وأســـاليب وممارسات 
جديـــدة من قبـــل الحكومـــات المحليـــة، لتعزيز 
العامـــة  الخدمـــات  وجـــودة  وفاعليـــة  كفـــاءة 
والحوكمـــة، ممـــا يـــؤدي إلـــى تحســـين جـــودة 
وتعزيـــز  الخدمـــات،  تقديـــم  وتعزيـــز  الحيـــاة، 
مـــن  النـــوع  هـــذا  يعـــد  المســـتدامة،  التنميـــة 
الابتـــكار أمراًً بالغ الأهمية للبلديات، إذ تســـعى 
جاهـــدة لمعالجـــة التحديـــات المعقـــدة، مثـــل: 

التوســـع الحضـــري والاســـتدامة البيئيـــة. 

أشكال الابتكار في البلديات:
علـــى  البلديـــات  فـــي  الابتـــكار  ينطـــوي 

التاليـــة: الأشـــكال 

الابتـــكار فـــي تبنـــي التكنولوجيا: تســـتفيد  	.1
البلديـــات مـــن الأدوات الرقميـــة وتحليلات 
وتحســـين  العمليـــات  لتبســـيط  البيانـــات، 

الخدمـــات العامـــة، ويشـــمل ذلـــك مبـــادرات المدينـــة الذكية، على ســـبيل 
المثـــال: نفـــذت مـــدن مثل ســـان فرانسيســـكو أنظمـــة بيانات فـــي الوقت 

الفعلي، لتحســـين جمـــع النفايـــات وخفـــض التكاليف. 

الابتـــكار في مبـــادرات الاســـتدامة: تتبنى العديـــد من البلديات ممارســـات  	.2
تهـــدف إلـــى الاســـتدامة البيئيـــة، مثل تعزيـــز الطاقـــة المتجـــددة، وتعزيز 
المســـاحات الخضراء، على ســـبيل المثال: تم الاعتـــراف  بمدينة كوبنهاجن 
لجهودهـــا لتصبـــح أول مدينـــة خاليـــة من الكربـــون في العالـــم بحلول عام 

2025، مـــن خلال تنفيـــذ أنظمة مبتكـــرة لإدارة النفايـــات والطاقة. 

الابتـــكار في ممارســـات المشـــاركة المجتمعية: إن إشـــراك المواطنين في  	.3
عمليـــات صنـــع القـــرار أمر بالـــغ الأهمية لنجـــاح الابتـــكار البلدي، وتســـمح 
برامـــج مثـــل الموازنـــة التشـــاركية في مـــدن مثل باريـــس للســـكان بالتأثير 
مباشـــرة في كيفية تخصيـــص الأموال العامة، مما يعزز مشـــاركة المجتمع 

والمساءلة.

الابتـــكار فـــي الشـــراكات بين القطاعيـــن العـــام والخاص: يمكـــن أن يؤدي  	.4
التعـــاون بيـــن الحكومـــات المحليـــة والقطـــاع الخـــاص إلى حلـــول مبتكرة 
فـــي البنيـــة التحتية وتقديم الخدمات، على ســـبيل المثال: دخلت شـــيكاغو 
في شـــراكة مع شـــركات خاصـــة، لتعزيز أنظمـــة النقل العام، ممـــا أدى إلى 

الخدمة.  تحســـين كفاءة 

التحديـــات  معالجـــة  إن  الاجتماعيـــة:  التحديـــات  مواجهـــة  فـــي  الابتـــكار  	.5
الاجتماعيـــة من خلال الممارســـات المبتكرة تشـــكل محوراًً رئيســـياًً للعديد 
مـــن البلديات، والمبادرات الرامية إلى تحســـين القـــدرة على تحمل تكاليف 
الإســـكان، ودعـــم المجتمعـــات المهمشـــة، وتعزيـــز الخدمـــات الاجتماعية 
هـــي أمثلـــة للكيفية التي يمكن بهـــا للحكومات المحليـــة تعزيز الرفاهية 

الاجتماعية.

الابتـــكار فـــي تطوير السياســـات: تبتكـــر البلديات أيضاًً مـــن خلال الحوكمة  	.6
تطويـــر السياســـات، علـــى ســـبيل المثـــال: يمكـــن أن يكـــون لإدخـــال أطـــر 
تنظيمية جديدة تشـــجع ريادة الأعمال أو تبســـط العمليـــات ذات التأثيرات 
بعيـــدة المـــدى، غالبـــاًً ما يكـــون هذا النـــوع من الابتـــكار حاســـماًً في خلق 
بيئـــة مواتيـــة للشـــركات، وتحســـين ســـهولة ممارســـة الأعمـــال التجاريـــة 
محليـــاًً، على ســـبيل المثـــال: صمـــم برنامج الشـــوارع المفتوحة فـــي مدينة 
نيويـــورك لإعادة تصور المســـاحات العامـــة، من خلال إغلاق الشـــوارع أمام 
حركـــة المركبـــات وفتحها للمشـــاة وراكبـــي الدراجات، مما يخلـــق بيئات 

حضريـــة أكثر ملاءمـــة للعيش.

مختبرات الذكاء الجماعي والابتكار في البلديات
الجماعـــي )Collective Intelligence( كونهـــا  الـــذكاء  تعـــرف مختبـــرات 
مختبـــرات لتصميـــم الحلـــول المرتبطـــة بالقـــدرة المعـــززة، التـــي تنشـــأ عندمـــا 
يعمـــل النـــاس معاًً، بمســـاعدة التكنولوجيـــا، والاعتماد على البيانـــات من أجل 
العمـــل علـــى مجموعـــة أوســـع مـــن المعلومـــات والأفـــكار والبصائـــر، وتدمج 
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هذه المســـاهمات لتصبـــح أكثر مـــن مجموع أجزائهـــا لأغراض 
ترتبـــط بالتعلـــم، والابتـــكار، واتخـــاذ القـــرار، وتعـــد ممارســـات 
الـــذكاء الجماعـــي ليســـت بالجديـــدة، ولكـــن ظهـــور التقنيات 
الجديـــدة التي تربـــط المزيد والمزيـــد من الأفراد عبر مســـافات 
أكبـــر، لمشـــاركة المعرفـــة والمهـــارات أدى إلـــى تحويـــل مـــا 
يمكـــن تحقيقـــه مـــن خلال الـــذكاء الجماعي، في القرن التاســـع 
عشـــر اســـتغرق الأمـــر ما يقرب مـــن 70 عامـــاًً لجمـــع 400000 
كلمـــة تشـــكل الطبعة الأولـــى الكاملة من قاموس اكســـفورد 
الإنجليـــزي، في المقابل يتلقـــى تطبيق ويكيبيديـــا 1.8 تعديل 
فـــي الثانية، ويشـــهد إنشـــاء أكثر مـــن 6 ملايين صفحـــة جديدة 

  . ياًً شهر

يغطـــي الـــذكاء الجماعي مجموعة واســـعة من الأســـاليب 
التشـــاركية، مـــن  ذلك التعهيـــد الجماعي، والابتـــكار المفتوح، 
وأســـواق التنبـــؤ، والعلـــوم المدنيـــة والديمقراطيـــة التداولية، 
يعتمـــد بعضها على المنافســـة، في حين يعتمـــد البعض الآخر 
علـــى التعـــاون والتكامـــل، ويخلق شـــعوراًً بالمجتمـــع والعمل 
الجماعـــي، أمـــا البعـــض الثالـــث فيعمـــل علـــى أســـاس تجميع 

المســـاهمات الفرديـــة أو المهـــام الصغيرة.

واســـتيراد،  جمـــع،  عمليـــة  الجماعـــي  بالتعهيـــد  ويقصـــد 
واســـتعانة بالجماهيـــر بغية الحصول علـــى المعلومات. عملية 
إدخـــال البيانـــات مـــن عينـــة عشـــوائية، أو غيـــر محـــددة، مـــن 
المســـتخدمين والعـــملاء تثبت نجاحها للموقع أو المشـــروع أو 

لإنهاء المهام بشكل عام. 	 

يوفـــر الـــذكاء الجماعـــي أربـــع فـــرص مميـــزة علـــى الأقل 
لمســـاعدة صنـــاع القـــرار والمجتمعـــات علـــى حـــل التحديات 

المعقدة:

 • فهم التحديات: توليد بصائر وحقائق ومعلومات ســـياقية 
الموقف.   حول ديناميكيات 

 • البحـــث عـــن الحلـــول: العثـــور علـــى منهجيات جديـــدة أو 
حلـــول مجربـــة مـــن مـــكان آخـــر، أو تحفيـــز المبتكرين على 

خلـــق طـــرق جديـــدة لمعالجة مشـــكلة ما.  
• اتخـــاذ القـــرارات والعمل: اتخـــاذ القرارات مـــع أو بالاعتماد 
علـــى المـــدخلات التعاونيـــة مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن 

الأـــشخاص و/ أو الخـــبراء المعنيـــين. 
• التعلـــم والتكيـــف: مراقبـــة تنفيـــذ المبـــادرات مـــن خلال 
إشـــراك المواطنين في توليد البيانات، ومشـــاركة المعرفة 

لتحســـين قـــدرة الآخرين.  

يمكـــن لربـــط ممارســـات الـــذكاء الجماعـــي بالابتـــكار فـــي 
البلديـــات أن يعـــزز بنحـــو كبير قـــدرة الحكومـــات المحلية على 
معالجـــة التحديـــات الحضريـــة المعقـــدة، فيما يلي عـــدة طرق 

تتقاطـــع بهـــا هـــذه المفاهيم:

صنـــع القرار التعاوني: تشـــجع ممارســـات الـــذكاء الجماعي  	.1
ذلـــك  مـــن  المتنوعيـــن،  العلاقـــة  ذوي  بيـــن  التعـــاون 
المواطنون والشـــركات المحليـــة والمنظمات المجتمعية، 
مـــن خلال دمج هذه الأصوات فـــي عملية صنع القرار، يمكن 
للبلديـــات تطويـــر حلول أكثـــر فاعليـــة وإبداعـــاًً، ومصممة 
خصوصـــاًً لتلبيـــة الاحتياجـــات الفريـــدة لمجتمعاتهـــا، كما 
والمنتديـــات  التشـــاركية  الميزانيـــة  مثـــل  يمكـــن لأدوات 

المجتمعيـــة تســـهيل هـــذا التعاون.

علـــى ســـبيل المثـــال: تُُعـــد البوابـــة الإلكترونيـــة )منصـــة 
بلدي( قاعـــدة البيانات الموحدة والمرجع الرئيســـي لجميع 
المســـتثمرين الباحثيـــن عن الفـــرص الاســـتثمارية العقارية 

والبلدية التي تطرحها جميع الجهات الحكومية.

للبلديـــات  يمكـــن  وحلولـــه:  الجماعـــي  التعهيـــد  أفـــكار  	.2
الـــذكاء  مـــن  تســـتفيد  التـــي  المنصـــات  مـــن  الاســـتفادة 
الجماعـــي لجمـــع الأفـــكار والحلـــول مـــن الســـكان، كمـــا 
يمكـــن لمبادرات التعهيـــد الجماعي أن تـــؤدي إلى مناهج 
مبتكـــرة للقضايـــا المحليـــة، إذ يمكن لمجموعة أوســـع من 

المعرفة والخبرات أن تساهم في حل التحديات.	  

المدينـــة منصـــة  فـــي ســـان فرانسيســـكو، نفـــذت  مثـــال: 
التعهيـــد الجماعـــي )SF Open Innovate(، والتـــي تســـمح 
للمواطنيـــن باقتـــراح حلـــول للتحديات الحضريـــة، مما أدى 

ـــلى تطوـــير براـــمج مبتـــكرة مختلفة.  إ

تبـــادل البيانـــات والشـــفافية: يعـــزز الـــذكاء الجماعـــي من  	.3
خلال مبـــادرات البيانـــات المفتوحة، التي تســـمح للبلديات 
بمشـــاركة البيانـــات مـــع الســـكان وذوي العلاقـــة، وتعـــزز 
هذه الشـــفافية الثقـــة وتشـــجع التحليل التعاونـــي لقضايا 
ـــلى ابـــتكارات مدفوـــعة بالبيانات. المجتـــمع، مما ـــيؤدي إ

مثـــال: توفـــر مبـــادرة البيانـــات المفتوحـــة فـــي برشـــلونة 
إمكانيـــة الوصـــول إلى مجموعـــات بيانـــات مختلفة يمكن 
للمواطنيـــن تحليلها، مما يمكنهم مـــن التعاون في إيجاد 
حلـــول للتحديـــات الحضريـــة، مثل النقـــل والصحـــة العامة. 

التعـــاون بيـــن القطاعـــات: يمكـــن تعزيـــز الابتـــكار البلدي  	.4
مـــن خلال تعزيـــز الشـــراكات عبـــر القطاعـــات، مـــن ذلـــك 
المنظمـــات العامـــة والخاصـــة وغيـــر الربحيـــة، ومـــن خلال 
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الاســـتفادة من الـــذكاء الجماعي لهذه المجموعـــات المتنوعة، كما يمكن 
للبلديـــات تعزيـــز الحلـــول المبتكـــرة، التـــي قـــد لا تظهـــر داخل قطـــاع واحد. 

مثـــال: يعـــزز مختبر الابتـــكار المدني فـــي كليفلاند التعاون بيـــن الحكومة 
التحديـــات  لمعالجـــة  الربحيـــة،  غيـــر  والمنظمـــات  والشـــركات  المحليـــة 
الحضريـــة، مـــع التأكيـــد علـــى أهميـــة وجهـــات النظـــر المتنوعة فـــي دفع 

 . ر الابتكا

إشـــراك المواطنيـــن فـــي مختبـــرات الابتكار: إن إنشـــاء مختبـــرات أو مراكز  	.5
ابتـــكار داخل البلديات يســـمح للمواطنين بالمشـــاركة بنشـــاط في تصميم 
الأفـــكار الجديـــدة واختبارهـــا، يمكـــن لهـــذه المختبـــرات الاســـتفادة مـــن 
منهجيـــات الـــذكاء الجماعـــي لجمع الأفـــكار، والتعاون في إنشـــاء الحلول، 

وتجريـــب المشـــروعات المبتكرة. 

مثال: أنشـــأت مدينـــة تورنتو مراكز ابتـــكار تعمل على إشـــراك المواطنين 
في تصميم الخدمات الحضرية بأســـلوب مشـــترك، وتعزيـــز الذكاء الجماعي 

وحل التحديات بأسلوب تعاوني.

مـــن خلال دمـــج ممارســـات الـــذكاء الجماعي في جهـــود الابتـــكار البلدي، 
وخبـــرات  والإبـــداع  المعرفـــة  مـــن  الاســـتفادة  المحليـــة  للحكومـــات  يمكـــن 
مجتمعاتهـــا، لتطويـــر حلـــول أكثـــر فاعليـــة واســـتدامة وشـــاملة للتحديـــات 
الحضريـــة، لا يعمـــل هـــذا النهـــج التعاونـــي علـــى تعزيـــز عمليـــة اتخـــاذ القـــرار 
فحســـب، بل يعـــزز أيضاًً الشـــعور بالملكيـــة المجتمعية والمشـــاركة في عملية 

. لحكم ا

الابتكار في البلديات حول العالم
اتخـــذت مدينـــة أمســـتردام  فـــي أمســـتردام:  الدائـــري  مبـــادرة الاقتصـــاد  	.1
خطـــوات جريئـــة للانتقال إلى اقتصـــاد دائري، حيث يعاد اســـتخدام الموارد 
وتقلـــل النفايات، تهدف البلدية إلـــى تقليل النفايـــات وانبعاثات الكربون، 
من خلال تعزيز ممارســـات الأعمال المســـتدامة، وتشـــجيع إعادة اســـتخدام 
المواد عبـــر قطاعات مثل البنـــاء والطاقة والنقل، تتضمن اســـتراتيجيتهم 
العمـــل مـــع الشـــركات والمواطنين، لإعـــادة تصميم المنتجـــات والأنظمة، 
لضمـــان بقـــاء المـــواد قيـــد الاســـتخدام لمـــدة أطـــول، ممـــا يســـاهم فـــي 

الاســـتدامة البيئيـــة والمرونـــة الاقتصادية.

• نوع الابتكار: نهج الاقتصاد الدائري للاستدامة الحضرية.
• الأثر: تقليل النفايات والبصمة الكربونية.

نظـــام إدارة الميـــاه الذكـــي فـــي ســـيول: نفـــذت ســـيول، كوريـــا الجنوبية،  	.2
نظـــام إدارة الميـــاه الذكـــي، لمراقبـــة جودة الميـــاه وتوزيعها فـــي الوقت 
الفعلي، باســـتخدام أجهزة استشـــعار إنترنت الأشـــياء وتحلـــيلات البيانات 
الضخمة، يمكن للمدينة اكتشـــاف التســـريبات وتقليل هـــدر المياه وضمان 
توصيـــل المياه النظيفة للســـكان، لقـــد أدى هذا النظام إلـــى زيادة الكفاءة 

التشـــغيلية وتحســـين إدارة الميـــاه، مما أفاد البيئـــة والمجتمع. 

النهضة الحضرية... إعادة تصميم الحوكمة البلدية 
غياث خليل هواري - كندة المعمارمن خلال الابتكار ومختبرات الذكاء الجماعي
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• نوع الابتـــكار: مراقبة المياه في الوقـــت الفعلي القائمة 
على إنترنت الأشـــياء.

• الأثـــر: تقليـــل فقـــدان الميـــاه وتحســـين جـــودة الميـــاه 
الإمـــداد. وموثوقيـــة 

برنامج الشـــوارع المفتوحـــة في مدينة نيويورك: اســـتجابة  	.3
لظهـــور كوفيـــد19-، أطلقـــت مدينـــة نيويـــورك برنامـــج 
الشـــوارع المفتوحـــة، الـــذي أغلـــق مؤقتـــاًً بعض الشـــوارع 
أمـــام حركة المركبات، مما ســـمح بمســـاحة أكبر للمشـــاة 
التباعـــد  المبـــادرة  هـــذه  دعمـــت  الخارجيـــة،  والأنشـــطة 
الاجتماعـــي، وحســـنت جـــودة الهـــواء، ووفـــرت المزيد من 
إلـــى  البرنامـــج  نجـــاح  أدى  للترفيـــه،  العامـــة  المســـاحات 
مناقشـــات حـــول تحويـــل بعض هـــذه الشـــوارع دائمـــاًً إلى 
مناطـــق مخصصة للمشـــاة فقط، مما يســـلط الضـــوء على 
أهميـــة إعـــادة تصـــور المســـاحات الحضرية من أجـــل زيادة 

العيش.  قابليـــة 

• نـــوع الابتـــكار: إعـــادة تصور المســـاحات العامة للمشـــاة 
الدراجات. وراكبـــي 

• الأثر: تحســـين المســـاحة العامة، وتحســـين جودة الهواء، 
وتقليـــل الازدحام المروري. 

المعتمـــدة  تنـــوع الاســـتجابات  الســـابقة  توضـــح الأمثلـــة 
علـــى مســـتوى البلديات، ورغـــم التبايـــن الكبير بيـــن المجالات 
المعنيـــة، يمكـــن تحديـــد خصائـــص مشـــتركة بيـــن كل الحلول 

المنـــفذة أو بعضـــها:

• الحاجة إلى الاستجابة السريعة.
• إعادة النظر في استخدام الموارد.

• حلـــول أصيلة وجديدة، بعضها مســـتدام وبعضها مؤقت 
الأزمة بانتهاء  ينتهي 

يشـــكل الابتـــكار فـــي البلديـــات ضـــرورة أساســـية لمعالجة 
التعقيـــدات المتزايـــدة التـــي تكتنـــف الحياة الحضريـــة، وتعزيز 
المـــدن المســـتدامة والفعالـــة والصالحـــة للعيـــش، ومـــن خلال 
تبنـــي التقنيـــات الجديـــدة، وتعزيـــز التعـــاون بيـــن القطاعـــات، 
تســـتطيع  القـــرار،  صنـــع  عمليـــات  فـــي  المواطنيـــن  وإشـــراك 
البلديـــات أن تخلـــق أنظمـــة أكثـــر اســـتجابة ومرونـــة، وتُُظهِِـــر 
ابتـــكارات مثل الاقتصاد الدائـــري في أمســـتردام، وإدارة المياه 
الذكيـــة في ســـيول، وإعادة تصـــور مدينة نيويورك للمســـاحات 

العامـــة، كيـــف تســـتطيع البلديـــات الاســـتفادة مـــن الحلـــول 
الإبداعيـــة، لتحســـين جـــودة الحيـــاة لســـكانها، ولا تحـــل هـــذه 
الابتـــكارات التحديـــات الحضريـــة المباشـــرة فحســـب، بل تمهد 
الطريـــق أيضاًً لنماذج حوكمة أكثر اســـتدامة وشـــمولًاً وتطلعاًً 

المســـتقبل. إلى 

ويســـلط نجـــاح مثل هـــذه الابتـــكارات الضوء علـــى أهمية 
العقليـــة المنفتحـــة والتعاونيـــة والتكيفيـــة فـــي الحكومـــات 
المحليـــة، حيـــث تتنقـــل المـــدن فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم بين 
وتوقعـــات  البيئيـــة،  والمخـــاوف  الســـريع،  التحضـــر  تحديـــات 
المواطنيـــن المتطـــورة، ومـــن خلال البحث المســـتمر عن طرق 
جديـــدة للابتـــكار، تســـتطيع البلديـــات أن تقـــود الطريـــق فـــي 

تشـــكيل مســـتقبل الحيـــاة الحضريـــة. 

النهضة الحضرية... إعادة تصميم الحوكمة البلدية 
غياث خليل هواري - كندة المعمارمن خلال الابتكار ومختبرات الذكاء الجماعي
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إدارتــه للمشـروعـات التنمويـة فـي  قـيــاس الأثــر و
الــقـطـاع الــبـلـدي والإسـكـانـي 

دور الاتفـــاق العالمـــي للأمـــم المتحــــدة

ا�ت وممارسا�ت �ق �ي ط�ب �ت

عبيــر العبيــد 
مسؤولة قسم إدارة المعرفة وتحليل البيانات في شركة سبر

تلعـــب المشـــروعات التنموية فـــي القطاع 
البلـــدي والإســـكاني دوراًً محوريـــاًً في تشـــكيل 
للمجتمعـــات،  والاجتماعـــي  المـــادي  النســـيج 
معقولـــة،  بأســـعار  الإســـكان  مبـــادرات  مثـــل: 
وبرامـــج التجديـــد الحضـــري، وتحســـينات البنية 
آثـــار  لهـــا  وكان  الخدمـــي،  والنظـــام  التحتيـــة، 
إيجابيـــة بعيـــدة المدى في الســـكان والمجتمع 
والبيئـــة، ولضمـــان تحقيـــق هـــذه المشـــروعات 
لنتائجها المقصـــودة وتعظيم أثرهـــا الإيجابي، 
مـــن الضروري تنفيـــذ اســـتراتيجيات قياس الأثر 

بفاعلية.   وإدارتـــه 

ســـنحاول مـــن خلال هـــذا المقـــال تســـليط 
الأثـــر وإدارتـــه،  قيـــاس  علـــى مفهـــوم  الضـــوء 
والإســـكاني،  البلـــدي  القطـــاع  فـــي  وأهميتـــه 
ممارســـاته.  وأفضـــل  وتحدياتـــه،  ومســـتوياته، 

فهم قياس الأثر وإدارته
يتضمـــن قياس الأثر وإدارته تقييماًً منهجياًً 
لأثـــر المشـــروعات التنموية في أبعـــاد مختلفة، 
والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  النتائـــج  ذلـــك  مـــن 
والبيئيـــة والمؤسســـية، مـــن خلال تحديـــد هذه 
الآثـــار وتأهيلها، يمكـــن لصناع القرار اكتســـاب 
رؤى قيمـــة حـــول فاعليـــة تدخلاتهـــم وتحديـــد 
لأصحـــاب  يتيـــح  كمـــا  التحســـين،  مجـــالات 
المصلحـــة تتبع التقـــدم نحو أهداف المشـــروع، 
وتخصيص المـــوارد بكفاءة، وإظهار المســـاءلة 

الجمهور.  أمـــام 

عبير العبيد قياس الأثر وإدارته للمشروعات التنموية في القطاع البلدي والإسكاني

وعليه فإن:

قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه فـــي القطاع البلـــدي والإســـكاني هو نهج يســـتخدم 
لتقييـــم الأثر الاجتماعـــي، والبيئي، والاقتصادي للمشـــروعات التنموية في هذا 
القطـــاع، يهدف إلـــى ضمان أن المشـــروعات تحقق أهدافهـــا المرجوة بكفاءة، 

وتســـاهم بإيجابية في تحســـين حياة الأفـــراد والمجتمعات. 

أهمية قياس الأثر وإدارته في القطاع البلدي والإسكاني
فـــي ظل التطـــورات الســـريعة التي تشـــهدها المـــدن والتوســـع العمراني، 
يعـــد قياس الأثـــر وإدارته أمراًً حيوياًً، لضمان أن السياســـات والمشـــروعات تلبي 
احتياجـــات المجتمعـــات بنحـــو فعال ومســـتدام، توفـــر هذه العمليـــات القدرة 

على: 

1. تحديـــد الآثـــار الإيجابية والســـلبية:  يســـاعد قياس الأثر وإدارتـــه على تقييم 
الآثـــار البيئية والاجتماعية، ســـواء كانت إيجابية أو ســـلبية، وتمكين صناع 

القرار من تعديل السياســـات أو المشـــروعات، لتجنـــب الآثار الضارة. 

2. تعزيـــز الشـــفافية والمســـاءلة:  مـــن خلال توفيـــر بيانات دقيقة حـــول الأثر، 
يســـاهم قيـــاس الأثـــر وإدارته في تحســـين الشـــفافية والمســـاءلة من قبل 

الجـــهات الحكومية والـــشركات الخاصة.

3. ضمـــان الاســـتدامة:  يســـاعد قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه علـــى التأكـــد مـــن أن 
المشـــروعات تُُصمـــم وتُُنفـــذ بطريقة تســـهم في تحقيـــق التنمية المســـتدامة. 

مستويات قياس الأثر وإدارته في القطاع البلدي والإسكاني
مع تزايد الحاجة إلى قياس الأثر وإدارته للمشـــروعات التنموية المســـتدامة 
المنفـــذة فـــي القطاع البلدي والإســـكان، أصبح من الضروري تحديد مســـتويات 
هـــذا القياس ومؤشـــراته، لضمـــان الوصول لنتائـــج دقيقة، يمكن البنـــاء عليها 

لصنـــع القرار، وهذه المســـتويات هي: 
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1. المســـتوى الاجتماعـــي:  يجـــري قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه فـــي 
باســـتخدام  التنمـــوي  للمشـــروع  الاجتماعـــي  المســـتوى 
مؤشـــرات تعبـــر عـــن ظاهـــرة اجتماعية طـــرأ عليهـــا تغيير 
مـــا، وكان ملحوظاًً بالنســـبة للمســـتفيدين بالدرجة الأولى، 
مـــن الأمثلة للمؤشـــرات الاجتماعيـــة على ســـبيل المثال لا 

الحصر: ازدياد التماسك الاجتماعي.

2. المســـتوى الاقتصـــادي:  يجـــري قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه في 
باســـتخدام  التنمـــوي  للمشـــروع  الاقتصـــادي  المســـتوى 
مؤشـــرات اقتصاديـــة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: النمـــو 

للمنـــازل.  المواطنيـــن  الاقتصـــادي، وتملـــك 

فـــي  وإدارتـــه  الأثـــر  قيـــاس  يجـــري  البيئـــي:  المســـتوى   .3
المســـتوى البيئي للمشـــروع التنموي باســـتخدام مؤشرات 
بيئيـــة، منهـــا علـــى ســـبيل المثـــال: التغيـــرات فـــي جـــودة 
الهواء وتقليل الانبعاثات الســـامة فيه، ازدياد المســـاحات 

الخضـــراء حـــول التجمعات الســـكنية. 

4. المســـتوى المؤسســـي: يجـــري قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه فـــي 
المســـتوى المؤسســـي باســـتخدام مؤشـــرات تحســـين أداء 
المؤسســـة، منهـــا على ســـبيل المثـــال: برنامج المشـــاركة 
المجتمعيـــة، تفعيـــل إجـــراءات الحوكمـــة، الالتـــزام ببنـــاء 

الفريق.  قـــدرات 

التحديات في قياس الأثر وإدارته في القطاع 
البلدي والإسكاني

قـــد يكـــون قيـــاس الأثـــر وإدارتـــه للمشـــروعات التنمويـــة 
فـــي القطـــاع البلـــدي والإســـكاني أمراًً صعبـــاًً، بســـبب عدد من 

منها:  العوامـــل، 

• تعقيـــد المشـــروعات: تنطـــوي العديد من المشـــروعات 
التنمويـــة في القطـــاع البلدي والإســـكاني على تشـــارك 
قطاعـــات عديـــدة لتنفيذ هذا المشـــروع، كمشـــروع بناء 
تجمعـــات ســـكنية صديقة للبيئـــة، حيث يكـــون أصحاب 
المصلحـــة فـــي قطاعـــات متعـــددة: البيئـــة، والبلديـــات 
والإســـكان، والاقتصاد، والصحة، وهذا سيؤدي لتدخلات 
معقـــدة بيـــن القطاعـــات، ونتائج قصيرة الأجـــل وطويلة 
الأجـــل، ممـــا يجعل مـــن الصعـــب عـــزل آثارهـــا المحددة 

. وقياسها
• قيـــود البيانات: قد يشـــكل الوصول إلـــى بيانات موثوقة 
وشـــاملة تحديـــاًً كبيـــراًً، وخاصـــة فـــي البلـــدان النامية أو 

المناطـــق ذات البنيـــة المحـــدودة للبيانات.   

عبير العبيد قياس الأثر وإدارته للمشروعات التنموية في القطاع البلدي والإسكاني

• الإســـناد والمســـاهمة: قـــد يكـــون مـــن الصعـــب إســـناد 
نتائـــج محددة لمشـــروع معين، حيث قد تســـاهم عوامل 
أو جهـــات أخـــرى أيضـــاًً فـــي تحقيـــق الأثـــر، الذي لمســـه 

بالمـــشروع المعنيون  المصلـــحة  أصـــحاب 
• المـــدى الزمنـــي: قـــد لا تظهـــر آثـــار بعـــض المشـــروعات 
لعدة ســـنوات، مما يجعـــل من الصعب تقييـــم فاعليتها 

القريب.  الأـــمد  في 

أفضل الممارسات لقياس الأثر وإدارته بفاعلية
لا بد للمؤسســـات التي ترغب بقياس الأثـــر وإدارته بفاعلية 
لمشـــروعاتها التنموية في القطـــاع البلدي والإســـكاني التأكد 

من اتبـــاع أفضل الممارســـات، ولعل أهمها:  

• تحديـــد الأهـــداف والنتائج المتوقعة للمشـــروع بوضوح، 
لتوفيـــر إطـــار تعتمد عليـــه عملية قياس الأثـــر وإدارته.  

• اعتمـــاد نظام المتابعة والتقييم لمشـــروعاتها التنموية، 
وفقـــاًً لمؤشـــرات كميـــة ونوعية محـــددة، ووضـــع خطة 
لجمـــع البيانـــات وتحليلهـــا، باســـتخدام تقنيات تســـاعد 

عـــلى تتبع الأـــثر، الذي أحرزـــته تلك المـــشروعات. 
• إشـــراك أصحـــاب المصلحـــة وبخاصـــة المســـتفيدين مـــن 
المشـــروع، فـــي تصميـــم المشـــروعات وتنفيذهـــا، تبعـــاًً 

وتطلعاتهـــم.   لاحتياجاتهـــم 
• الـــدروس المســـتفادة لتحســـين آليـــة العمليـــة وتطويـــر 

المماثلـــة.   المســـتقبلية  المشـــروعات 
• اعتماد قياس الأثر وإدارته وســـيلةًً للشفافية والمساءلة، 
مـــع  الأثـــر وإدارتـــه  تقاريـــر قيـــاس  مـــن خلال مشـــاركة 
الجمهـــور، وأصحـــاب المصلحـــة المعنيين بالمشـــروعات 
التنمويـــة، التـــي تنفذها المؤسســـة في القطـــاع البلدي 

والإسكاني.

وأخيـــراًً وبعد هذا الاســـتعراض الموجز لمفهوم قياس الأثر 
وإدارتـــه وأهميته في القطاع البلدي والإســـكاني، ومســـتوياته، 

وتحدياته، وأفضل ممارساته يمكننا القول بأن: 

تفعيـــل عمليـــة قيـــاس الأثـــر وإدارته فـــي القطـــاع البلدي 
والإســـكاني يتطلب قـــراراًً ينطلق من الالتزام بأهـــداف التنمية 
المســـتدامة، والمســـؤولية تجاهها، بما يضمـــن تضافر الجهود 
على مســـتوى المؤسســـات والحكومات لتحقيقها، والنهوض 

بالإنسان والمجتمع على السواء.  

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2025   |   العدد 1417

تعطـــي المملكـــة العربية الســـعودية أولوية عالية للإســـكان غيـــر الربحي، 
وذلـــك كجـــزء مـــن جهودهـــا لتوفيـــر الســـكن المناســـب وبأســـعار معقولـــة 
لمختلـــف شـــرائح المجتمـــع، وخاصة الأســـر ذات الدخل المحدود، وينســـجم هذا 
التوجـــه مـــع أهـــداف التنمية المســـتدامة، التي حددتهـــا الأمم المتحـــدة، إذ إن 
الهدف الحادي عشـــر والـــذي يتمثل بعنوان "مدن ومجتمعات مســـتدامة" هو 
جـــزء من رؤية المملكـــة 2030، وتهدف هـــذه الرؤية إلى زيـــادة ملكية المنازل، 
وتحســـين جـــودة الحياة في المناطـــق الحضرية، مع التأكيد علـــى ضرورة تطوير 

المـــدن بطريقة مســـتدامة، وضمـــان توفير الخدمات الأساســـية. 

وفـــي إطـــار مكافحـــة الفقر، يركـــز الهـــدف الأول "القضـــاء علـــى الفقر حق 
أساســـي" علـــى القضاء علـــى جميع أشـــكال الفقر، ويعد الســـكن أحـــد العناصر 
الأساســـية لتحقيـــق هـــذا الهـــدف، ومن هنـــا تعمل رؤيـــة 2030 على تحســـين 
الظروف المعيشـــية للأســـر ذات الدخـــل المنخفض، من خلال تنفيذ مشـــروعات 

الربحية. غير  الإـــسكان 

كمـــا يتجلـــى الاهتمـــام بالبيئـــة فـــي الهـــدف التاســـع "الصناعـــة والابتكار 
والبنيـــة التحتية"، إذ يشـــجع على الابتكار فـــي مجال البناء، من خلال اســـتخدام 
التكنولوجيـــا الحديثـــة، مـــن ذلـــك تقنيـــات البنـــاء المســـتدام والابتـــكارات في 

. لتصميم ا

الثانـــي عشـــر "الاســـتهلاك والإنتـــاج  يُُبـــرز الهـــدف  إلـــى ذلـــك  بالإضافـــة 
المســـؤولان" أهمية الممارسات المســـتدامة، من خلال تحســـين كفاءة الموارد 
وتقليـــل الفاقـــد، مما يدعم اســـتخدام مـــواد بناء مســـتدامة، وتقنيـــات مبتكرة 

في المشروعات السكنية.	 

ويعزز الهدف الســـابع عشـــر "الشـــراكات لتحقيق الأهداف" أهمية التعاون 
بيـــن القطاعيـــن العـــام والخـــاص وغيـــر الربحـــي، إذ تدعـــم رؤيـــة 2030 هـــذه 
الشـــراكات، لتحقيـــق أهداف الإســـكان المســـتدام، ويظهـــر لنا الجـــدول التالي 

السلـــسلة الإـــسكانية في المملـــكة العربية الـــسعودية:

 

الســـعودية:  العربية  المملكة  الربحي في  الإسكان غير 
الاستدامة نحو  التزام 

�ة �ي ار�ب عر�ب �ج �ت

غادة عبد الرحمن الفيّّاض 
ماجســـتير إدارة - مستشـــار فـــي العمل التنمـــوي بالقطاع غيـــر الربحي في 
المملكة العربية الـــسعودية، ومختص بالابتكار في الإـــسكان، والحوكمة

غادة عبد الرحمن الفيّاّضالإسكان غير الربحي في المملكة العربية السعودية: التزام نحو الاستدامة
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يوضح الجدول السلســـلة الإســـكانية )Housing Continuum( التي تتضمن 
أنمـــاط الخدمـــات الإســـكانية، وفقـــاًً لحجـــم الدعم ونـــوع القطـــاع المركزي في 
تقديم الخدمة الإســـكانية، وتبدأ السلســـة الإســـكانية في وضعها الطبيعي من 
القطـــاع الخـــاص، حيـــث لا يوجد دعـــم، وإنما الســـعي نحـــو الأرباح عبر تســـويق 
منتجيـــن: تمليك أو إيجار وفق أســـعار الســـوق الخاضعة للعـــرض والطلب، وفي 
هـــذا القطـــاع تضعـــف الفرصـــة أو تنعـــدم لشـــريحة ذوي الدخل المحـــدود، مما 
يتطلـــب الذهـــاب إلى خيار يتناســـب مـــع قدراتهـــم المادية، وهنا نشـــأت فكرة 
الإســـكان الميســـر )Affordable Housing( الـــذي يعـــد في الأســـاس منتجاًً من 
منتجـــات القطـــاع الخـــاص، لزيـــادة مبيعاتـــه عبـــر حلـــول تصميمية تقـــل فيها 
المســـاحات والتكاليـــف، لتقتـــرب مـــن أســـعار تســـتقطب شـــريحة ذوي الدخل 
المحـــدود، وعـــادة مـــا يدعم هـــذا التوجـــه وزارة البلديـــات والإســـكان، لأنه يحل 
جزءاًً من مشـــكلة الإســـكان في شـــريحة ذوي الدخل المحدود، وهي في الغالب 

شـــريحة تقع أســـفل الطبقة الوســـطى وأعلى الطبقـــة الدنيا. 

 BC Housing, 2016:( ووفقـــاًً لما هو متعارف عليه فـــي أدبيات الإســـكان
FSC Architects & Engineers, 2009 14 ( يقصد بالإســـكان الميســـر "الســـكن 
الذي تكلفة تملكه أو اســـتئجاره لا تتجاوز %30 من دخل الأســـرة، ويشـــمل ذلك 
الســـكن الموفـــر من قبـــل القطاعات الثلاثة: الخـــاص والحكومي وغيـــر الربحي، 

كما يـــشمل الـــسكن المؤقت والدائم، ويـــشمل أيضاًً الـــسكن الملك والإيجار".

إن جهـــود المملكـــة العربيـــة الســـعودية في مجال الإســـكان غيـــر الربحي 
والتنميـــة البيئية تعبر عـــن التزامها بتحقيق رؤية 2030، من خلال المســـاهمة 
ــي والأجيـــال القادمـــة، لخلق  فـــي تحقيـــق تـــوازن بيـــن احتياجـــات الجيـــل الحالـ
مســـتقبل أخضر وأكثر اســـتدامة في العقارات الســـعودية، ومن هـــذا المنطلق 
وضعت المملكة العربية الســـعودية مجموعة من المعاييـــر والمبادئ للمباني 

المســـتدامة، ومنها: 

• الاعتمـــاد على الطاقـــة المتجـــددة: ويمثلها اعتمـــاد المباني المســـتدامة 
علـــى الطاقة الشمســـية، وطاقة الرياح، والطاقة الحراريـــة الأرضية، بالإضافة 

دعم مرتفعلا يوجد دعم
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التجاري
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• خدمـــة فحص جـــودة التـــزام المقاوليـــن بالتصنيـــف: تتيح 
التـــزام  مـــدى  يوضـــح  تقريـــر  علـــى  الحصـــول  للمقاوليـــن 
علـــى  للحفـــاظ  والسلامـــة  الجـــودة  بمعاييـــر  المقاوليـــن 

الحضـــري.  المشـــهد 

ختاماًً... تعد مبـــادرات المملكة العربية الســـعودية خطوة 
نحو بناء مجتمع مســـتدام، يتميز بالتكامل الاجتماعي والبيئي، 
الذي يســـاهم في تحســـين رفاهيـــة المواطنين، وضمـــان نوعية 

الحياة للأجـــيال القادمة.

إلـــى الطاقة الحيوية والطاقـــة المائية، إذ إن هـــذه المصادر 
غير قابلة للاســـتنزاف. 

• التكيـــف مع المناخ: وذلـــك ببناء مبانٍٍ متكيفـــة مع المناخ 
وعناصـــره المختلفـــة، فتصبـــح المبانـــي جـــزءاًً لا يتجـــزأ مـــن 
البيئـــة كالحجر والأشـــجار، ممـــا يجعلها معرضـــة للمؤثرات 
الطبيعية، كالشـــمس والرياح والأمطـــار وغيرها، تماماًً مثل 

أي جزء ـــمن البيئة.
المبانـــي  مصممـــو  يســـعى  المـــوارد:  اســـتخدام  تقليـــل   •
المســـتدامة فـــي المملكـــة العربية الســـعودية إلـــى تقليل 
اســـتخدام المـــوارد فـــي المبانـــي، حيـــث يجعلـــون المبانـــي 
مـــورداًً للمبانـــي الأخـــرى بعـــد انتهـــاء عمرهـــا الافتراضـــي.
• احتـــرام الموقـــع: والذي يتمثل في تشـــييد المباني بشـــكل 
لا يـــؤدي إلـــى تغييـــرات كبيـــرة وجوهريـــة فـــي المعالـــم 
الجغرافيـــة، وفـــي حـــال إزالة هـــذه المبانـــي أو نقلها يمكن 
للموقـــع العودة إلى شـــكله الســـابق بســـهولة وسلاســـة. 
• احترام المســـتخدمين والمتعاملين: العمـــارة الخضراء تضع 
الحفاظ علـــى المـــوارد والطاقة كأولويـــة، ويظهر ذلك في 
احتـــرام المصمميـــن للبيئـــة وإعطائهـــا حقوقهـــا الكاملة، 
معهـــا،  للمتعامليـــن  كبيـــر  اهتمـــام  إيلاء  إلـــى  بالإضافـــة 

فالحفـــاظ علـــى النـــاس وصحتهم هـــدف مهـــم دائماًً. 

ومـــن جانـــب آخـــر تســـعى وزارة البلديـــات والإســـكان إلـــى 
إيجـــاد عـــدد من الحلـــول والمبـــادرات، التي تســـاهم في تحقيق 
أهدافها في زيادة نســـب تملك المواطنين للوحدات الســـكنية، 
وتنظيـــم القطـــاع العقـــاري، وعليه فقـــد أطلقت الـــوزارة منصة 
البنـــاء المســـتدام، والذي يهـــدف إلى توفير عدد مـــن الخدمات، 

التي تســـاهم في اســـتدامة الوحـــدات الســـكنية كالتالي: 

• فحـــص جودة البنـــاء: يحصل المبنى على شـــهادة رســـمية 
بجـــودة التنفيـــذ بعـــد تطبيـــق آليـــة جـــودة أعمـــال تنفيـــذ 
البنـــاء، عبـــر فاحصيـــن معتمديـــن، وبعـــد تجـــاوزه مراحـــل 

كافة.  الفحـــص 
• فحـــص المباني الجاهـــز: وهي آليـــة لفحص جـــودة المباني 
القائمـــة، عـــن طريـــق فاحصيـــن معتمدين، يصـــدر بموجبها 

تقريـــر مفصـــل لحالة الوحدة الســـكنية. 
• تقييـــم اســـتدامة المباني: هي آلية لتقييـــم مطابقة المبنى 
لمعاييـــر الاســـتدامة البيئية، ووفقاًً للتقييـــم يحصل المبنى 
علـــى تصنيف يُُحدد درجـــة التزام المبنى بمعايير الاســـتدامة.
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المقدمة
يشـــهد الابتكار فـــي المملكة العربية الســـعودية نمـــواًً متســـارعاًً وتطوراًً 
ملحوظـــاًً فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي مختلـــف القطاعـــات، وهو يمثـــل نهجاًً 
جديداًً لحـــل التحديات الاجتماعيـــة والاقتصادية التي تواجـــه المملكة، ويحقق 
رؤيـــة المملكـــة 2030، التـــي تهـــدف المملكـــة مـــن خلالهـــا لتكـــون إحـــدى 
الـــدول الرائـــدة علـــى مســـتوى العالم، وذلـــك مـــن خلال تطوير حلـــول مبتكرة 
ومســـتدامة، تســـهم في تطوير الواقع المعيشـــي للمواطنيـــن والمقيمين في 

المملكـــة العربية الســـعودية. 

ومـــن هـــذا المنطلق فقد نفـــذت المملكـــة عدداًً كبيـــراًً من المشـــروعات 
المبتكـــرة، التـــي جعلـــت منها مثـــالًاً يحتذى بـــه فـــي المنطقة العربيـــة، وأحد 
هـــذه المشـــروعات الـــذي ســـنتحدث عنـــه فـــي هـــذا المقـــال: "حديقـــة الملك 
ســـلمان" فـــي قلـــب العاصمـــة الريـــاض، فقد أطلـــق خـــادم الحرمين الشـــريفين 
الملك ســـلمان بـــن عبد العزيز آل ســـعود مشـــروع "حديقة الملك ســـلمان" في 
يـــوم الثلاثـــاء 12 رجب 1440هـ )19 مـــارس 2019( بمبادرة من صاحب الســـمو 
الملكـــي الأميـــر محمد بن ســـلمان بن عبد العزيـــز ولي العهـــد، ورئيس مجلس 

ــسلمان. اـــلوزراء، ورئـــيس مجـــلس إدارة مؤســـسة حديقة الملك ـ

درة الــــريــــــــــــــــاض
"حديقــــة المـلك سلمــان"

�ة �ي ار�ب عر�ب �ج �ت

فريق التحريردرة الرياض "حديقة الملك سلمان"

ع 
ر�ف وعه �ي د من �ن ر�ي

ع �ف
، مو�ق ة� ة�ن عالم�ي و� �ق �ي ة� الملك سلما�ن �أ �ق حد�ي

. ا�ض ا�ت سكا�ن الر�ي ا�ج �ي �ي اح�ت ل�ب ق، و�ي ر الحدا�ئ �ي معا�ي

صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود

فريق التحريـــر
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حيـــاًً يحتـــذى بـــه فـــي الريـــادة، لأنهـــا تعـــد ميدانـــاًً نابضـــاًً 
للتقدم، يمكن من خلاله رؤية المســـتقبل المســـتدام، الذي 

تســـعى إليه المملكـــة العربية الســـعودية. 

حديقة الملك سلمان "الوجهة الاستثنائية"
تســـعى حديقـــة الملك ســـلمان لإعـــادة تشـــكيل المفهوم 
التقليـــدي للحدائـــق، لتوفـــر لســـكان الريـــاض وزوارهـــا معنـــى 
بفضـــل  وذلـــك  للترفيـــه،  جديـــداًً  وأســـلوباًً  للحدائـــق  جديـــداًً 
الخضـــراء،  ومســـاحاتها  الملهـــم،  الفنـــي  الثقافـــي  محيطهـــا 
وملاعبهـــا المتاحـــة لممارســـة مختلـــف الرياضـــات، وميادينها 
المهيـــأة لاســـتضافة كبـــرى الفعاليـــات، وذلـــك فـــي مســـاحة 

قدرهـــا 80000 م2 ـــمن منطـــقة اـــلوادي الطبيـــعي.

كمـــا أنهـــا تتمتـــع بتصميـــم إبداعـــي لا مثيـــل لـــه، وبذلك 
فإنهـــا سترســـي نهجـــاًً تصميميـــاًً حديثاًً فـــي المنطقة، يتســـم 
بالانســـيابية والمرونـــة والحيـــاة، وذلك لمـــا تتضمنـــه الحديقة 
من معالم أيقونية، تنســـجم مع التضاريـــس الطبيعية للحديقة، 
ومناطق خضراء تتخللها الأودية وتكســـوها الأشـــجار وتغمرها 
التجـــارب، ومن المخطط لـــه أن تتضمن الحديقة مليون شـــجرة 

خلال الســـنوات القادمة. 

بالإضافـــة إلـــى ذلك فـــإن الحديقـــة تتميز بتنوع أنشـــطتها 
ومســـاحتها الرحبة، وموقعها الاســـتراتيجي، وبيئتها الحيوية، 
التي ســـتمنح ســـكان الرياض وزوارها تجربة اســـتثنائية، تتباين 
مـــا بين الإيقـــاع الديناميكي والهدوء، لتكـــوِِّن مزيجاًً فريداًً بين 
الســـكينة والحركـــة الدائمة، ولتعزيز نشـــاط زوارهـــا فهي توفر 

مســـاراًً للمشـــاة طوله أكثر من 7 كم. 

مميزات الحديقة
وتتميـــز "حديقة الملك ســـلمان" بمجموعة مـــن المميزات، 
التـــي جعلتهـــا بحق درة مـــن درر الرياض، وأبرز هـــذه المميزات: 

الطبيعـــة والتأمـــل: فـــي أحضـــان الطبيعـــة التـــي لا مثيـــل  	.1
لهـــا فـــي مـــكان آخـــر، توفـــر حديقـــة الملـــك ســـلمان رحلة 
استكشـــاف لا حدود لهـــا، بتجارب اســـتثنائية حول طبيعة 

خلابة. 

الفنـــون والثقافـــة: تتضمـــن حديقـــة الملك ســـلمان عوالم  	.2
فنية فريـــدة من نوعهـــا، تلتقي فيها الإبداعـــات بمختلف 
وغيرهـــا  الســـينما،  المســـرح،  العمـــارة،  النحـــت،  ألوانهـــا: 

. لكثير ا

الترفيـــه: بنكهـــة مختلفة عن أي مـــكان آخر توفـــر حديقة  	.3
الملك ســـلمان تجـــارب جديـــدة وفعاليات اســـتثنائية، تقام 

عـــلى أرض الحديـــقة على ـــمدار العام.

الرياضة: تســـاهم حديقة الملك ســـلمان في توفير أســـلوب  	.4
حياة صحـــي للمواطنين فـــي المملكة العربية الســـعودية، 
وهـــي مدعمـــة بملاعـــب لمختلـــف الهوايـــات، ومياديـــن 

المشجعين.  لآلاف  تتســـع 

التعليـــم والازدهـــار: تفتح مؤسســـة حديقة الملك ســـلمان  	.5
بوابـــة للمســـتقبل، وتقـــدم للمواطنيـــن مســـتوى عالياًً من 
التعليـــم فـــي عـــدد مـــن الأكاديميـــات المختصـــة بالفنـــون 

الثقافية. والمعاـــهد  والموـــسيقى 

الأعمـــال والريادة: تشـــكل حديقـــة الملك ســـلمان نموذجاًً  	.6

فريق التحريردرة الرياض "حديقة الملك سلمان"
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أبرز المعالم في الحديقة:

أولًاً: المجمع الملكي للفنون

يقـــام المجمـــع الملكـــي للفنـــون على مســـاحة تزيـــد على 
500.000 م2، ويعـــد أحـــد المعالـــم الأيقونيـــة فـــي العاصمـــة، 
وذلـــك لا يعود للإبداع في تصميمه الهندســـي وحســـب، وإنما 
للـــدور الذي يؤديـــه في إغناء المشـــهد الثقافي، وتجســـيد رؤية 
المملكـــة 2030 في إنشـــاء منـــارة كبرى للثقافـــة والفنون في 
الريـــاض، وذلك باحتوائـــه على مجموعة مـــن المرافق الثقافية، 

 : هي و

• المعهد الملكي للفنون التقليدية. 
• متحف الثقافات العالمية الذي يصل ارتفاعه إلى 110 م.

• المكتبة المتخصصة في الثقافة والفنون.
• المسرح الوطني الذي يتسع لـ 2300 مقعد.

ثانياًً: مركز الزوار

يقـــام مركـــز الـــزوار فـــي حديقـــة الملـــك ســـلمان بصفتـــه 
مركـــزاًً تعريفيـــاًً ثقافيـــاًً وبيئيـــاًً، ويتمتع بإطلالـــة مميزة ونمط 
عمرانـــي ســـلماني أصيل، حيث يهـــدف بنحو رئيســـي إلى تقديم 
تجربـــة تفاعلية لـــزوار الحديقة عبـــر قاعاته المهيأة لاســـتضافة 
الفعاليـــات ومختلف المناســـبات والعـــروض، بالإضافة إلى عدد 
مـــن المطاعم، والمقاهـــي، والمســـاحات الداخليـــة والخارجية. 

كمـــا يعد مركز الـــزوار إحـــدى البوابات الرئيســـية للحديقة 
ونقطـــة انـــطلاق إلى المشـــتل، وهو مـــا يجعلـــه واجهة مهمة 
لاســـتقبال الزائريـــن والتعريـــف بعناصـــر الحديقـــة الطبيعيـــة 

والثقافيـــة والترفيهيـــة، ونشـــاطاتها غير المحـــدودة، التي من 
أبرزها:

• عروض تفاعلية للتعريف بالحديقة وعناصرها.
• مسطحات مائية.

• شرفة واسعة بإطلالة مميزة على الحديقة.
• قاعة متعددة الاستخدامات.

• قاعة للاجتماعات وصالة للمعارض.
• المطاعم والمقاهي.

الخاتمة:
تعـــد حديقـــة الملـــك ســـلمان مشـــروعاًً شـــاملًاً للعديد من 
الجوانـــب البيئيـــة والثقافيـــة والرياضيـــة والفنيـــة والترفيهية، 
مـــن  سلســـلة  ضمـــن  ســـلمان  الملـــك  حديقـــة  جـــاءت  وقـــد 
المشـــروعات النوعيـــة، التـــي تهـــدف إلـــى تحويـــل الريـــاض إلى 
واحـــة خضـــراء، تتمتع بـــكل وســـائل الرفاهية والحيـــاة الصحية، 
ومن ضمن هذه المشـــروعات إضافة لمشـــروع الحديقة، مشروع 
الريـــاض الخضراء، ومشـــروع المســـار الرياضي، ومشـــروع الرياض 
آرت، وكل هـــذه المشـــروعات تبقى جـــزءاًً من الطمـــوح الكبير، 
الذي تســـعى المملكة إلـــى تحقيقه، وما زالـــت المملكة تعمل 
علـــى المزيـــد مـــن المشـــروعات المبهـــرة والإنجـــازات الكبرى، 

التـــي تجعلهـــا فـــي مكانة عاليـــة لا تدانيهـــا مكانة. 

الــمــراجـــع

https://kingsalmanpark.sa/ar

فريق التحريردرة الرياض "حديقة الملك سلمان"

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2025   |   العدد 2017

مـؤسـســة الإسـكـان الـتـنـمـوي 
)ســكـــن(

�ة �ي اح عر�ب �ج صق�ة �ن �

مؤسســـة الإســـكان التنموي )سََـــكََن( هي مؤسســــة أهلية ذات شــــخصية 
اعتباريـــة مســــتقلة، تعمل علـــى تمكين القطـــاع غير الربحي الإســـكاني، لإيجاد 
حلول تنموية مســـتدامة، تســـاهم في تحســـين جودة حياة الأســـر الأشـــد حاجة. 

الرؤية
تعمل مؤسسة »سكن« من أجل تحقيق الرؤية التالية: 

• ريادة قطاع الإسكان غير الربحي وتمكينه لتوفير حلول مستدامة. 
• أن تكـــون »ســـكن« القائد في القطاع من ناحية الخدمـــات والمنتجات التي 

تقدمها. 
• رفع القـــدرات والنضج للجمعيات والمتطوعين، لتأمين التغطية وتحســـين 

المستفيد.  تجربة 
• توفيـــر حلـــول ســـكنية وتمويلية مناســـبة ومســـتدامة لمســـتفيدي قطاع 
الإســـكان التنمـــوي، الذين هم بحاجة إلى المســـاعدة من أجل تحســـين جودة 

حياتهم. 

الرسالة
تتجسد رسالة »سكن« فيما يلي: 

• تحفيـــز العطـــاء والمشـــاركة المجتمعية وبنـــاء نماذج تمويلية وشـــراكات 
. ة مبتكر

• تحفيـــز جمع التبرعات من أصحـــاب المصلحة والمجتمع، من أجل مســـاعدة 
الأســـر الأشـــد حاجة للحصول على دعم سكني. 

• تصميـــم نماذج تمويلية مبتكرة تســـاهم في تقديم عدة خيـــارات للمانحين 
المستفيدين. لمساعدة 

• اســـتقطاب المجتمـــع للمشـــاركة الفعالـــة فـــي القطـــاع، مـــن خلال فـــرص 
المجتمعيـــة  المســـؤولية  مـــن  والاســـتفادة  الجمعيـــات  وجـــذب  تطوعيـــة 

للجـــهات.
• تصميـــم نماذج تشـــاركية مع القطاع العـــام والخاص والثالـــث ذات منفعة 

متبادلة وذات قيمة للمســـتفيد. 

هيئة التحرير

هيئة التحريرمؤسسة الإسكان التنموي )سكن(
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القيم
تتلخص القيم التي يتبناها منسوبو »سكن« بما يلي:

• الشـــفافية: تبني الشـــفافية مـــع الداعمين والشـــركاء، وفي 
والمنتجات الخدـــمات  تنفيذ 

• الاحترافيـــة: تقديـــم خدمـــات عاليـــة الجـــودة ترتقـــي إلـــى 
مـــن خلال فريـــق مؤهـــل. المصلحـــة  تطلعـــات أصحـــاب 

لتلبيـــة  القطـــاع  فـــي  اســـتباقي  دور  لعـــب  الاســـتباقية:   •
الســـوق. ديناميكيـــات  مـــع  والتعامـــل  الاحتياجـــات 

• المصداقية: السعي نحو تعزيز ثقة المجتمع بالمؤسسة.
• الابتـــكار: تبني ثقافة الابتكار لوضع المؤسســـة في مقدمة 

القطاع
• الريادة: الســـعي إلى أن تصبح »ســـكن« نموذجاًً يحتذى به، 

وقائداًً في منظومـــة القطاع الثالث.

الأهداف الاستراتيجية
تســـعى »ســـكن« مـــن خلال عملها إلـــى تحقيـــق الأهداف 

لية لتا ا

فـــي  الوحـــدات  لتوفيـــر  الاســـتثمارات وتفعيلهـــا،  تحفيـــز   •
الإـــسكاني الثاـــلث  القـــطاع 

• تحقيـــق اســـتدامة التبرعـــات النقديـــة والعينيـــة. • تطوير 
حلـــول فعالـــة للمنظومة.

• ترسيخ عملية التحسين المستدام.
• تحقيق الكفاءة في تقديم الخدمات.

• تحســـين جـــودة الخدمات والنضـــج المؤسســـي للجمعيات 
الأهلية.

• الابتكار المستمر والمواءمة مع التوجهات العالمية.
• تعظيم تغطية الجمعيات في جميع أنحاء المملكة.

• تحسين الصورة الذهنية لـ »سكن«.
فـــي  متبادلـــة  منفعـــة  وذات  مبتكـــرة  شـــراكات  تطويـــر   •

الإســـكان. منظومـــة 
• تحسين التسويق والوعي للقطاع الثالث الإسكاني.

أهم المبادرات

مشـــروع وطنـــي يهـــدف إلـــى إشـــراك المجتمـــع )أفـــراد - 
منظمـــات( لتقديم يد العون للدعم الســـكني، مـــن خلال منصة 

تهـــدف منهجيـــة التملـــك الميســـر إلـــى تعزيز المشـــاركة 
المجتمعية في توفير الحلول الســـكنية المســـتدامة، فيشـــارك 
طرفـــان أو أكثـــر فـــي تحمل قيمـــة الوحـــدة الســـكنية، ويكون 
ذلـــك مـــن خلال توقيـــع شـــراكات ثلاثيـــة بيـــن وزارة الشـــؤون 
البلدية والقروية والإســـكان ومؤسســـة »ســـكن« من جهة، مع 
الجمعيـــات وكبـــار المانحين مـــن جهة أخرى، وتســـهم المنصة 
فـــي تعزيـــز حوكمـــة المســـاهمات المجتمعية وتوفيـــر الحلول 

الإسكانية

مسارات المنصة:

يقـــدم عبـــر المنصـــة وبالعمـــل مـــع وزارة الشـــؤون البلدية 
والقروية والإســـكان والجمعيات الشـــريكة عدد من المنتجات، 

: منها و

والقرويـــة  البلديـــة  الشـــؤون  وزارة  أراضـــي  علـــى  البنـــاء   •
التنمـــوي. للإســـكان  المخصصـــة  والإســـكان 

• تمليك وحدات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.
• تمليك حق الانتفاع.

• شراء وحدات من السوق.
• البناء على أرض المستفيد.
• البناء على أرض الجمعية.

• كبار المانحين.
• الانتقال لمنصة كبار المانحين.

إلكترونيـــة، تحقـــق الشـــفافية والدقـــة والاحترافية فـــي تقديم 
لدعم ا

مسارات المساهمة:

دعم إيجار مســـكن: ســـداد إيجار المســـكن للأســـر المحتاجة من 
الضمّّانيـــن وذوي الدخل المحدود.

دعم تمليك مســـكن: توفير وحدات ســـكنية للأســـر الأشد حاجة 
لهم. وتمليكها 

مساهمة عينية: أرض/ وحدة سكنية.

إدارة  لتحـــدد  بمبلـــغ مقطـــوع،  المســـاهمة  مســـاهمة عامـــة: 
المنـــصة الحاـــلة الـــتي ـــستوجه المـــساهمة لـــها

مبادرة جود الإسكان

مبادرة منصة كبار المانحين

هيئة التحريرمؤسسة الإسكان التنموي )سكن(
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ـــدرة الجهـــات والمراكـــز المعنيـــة بالابتـــكار في  انطلـــق المركـــز نتيجـــة لن�
قطاع الإســـكان، واســـتجابة لتطلعات القيادة الرشيدة، لتشـــجيع ودعم البحث 
العملـــي والابتكار، والذي تمثََّل أخيراًً في إنشـــاء هيئة تنميـــة البحث والتطوير 
والابتكار، وهو نتاج للشـــراكة الاســـتراتيجية بين شـــركة رتال للتطوير العمراني 
عبـــر ذراعها للعمل الخيري "رتال الخير"، ومؤسســـة الإســـكان التنموي الأهلية 

»ـــسكن« ويُُعنى المرـــكز بابتكار حلول فرـــيدة ومتجددة في قطاع الإـــسكان.

يهدف المركز إلى:

• ابتـــكار الحلـــول الســـكنية )الإســـكانية( الملائمـــة: ابتـــكار نمـــاذج العمل 
للمنتجات الســـكنية وتطويرها وبنائها، تســـاعد الجمعيات الإســـكانية على 
تنفيـــذ مشـــروعاتها بكفـــاءة عاليـــة ومـــوارد أقل، وفـــق أفضل الممارســـات، 

كمـــا تســـاعد الجهـــات المانحة علـــى تقييم مشـــروعات الإســـكان لدعمها.
• تمكيـــن الحلـــول الإســـكانية: تفعيـــل مجموعـــة متنوعـــة مـــن الحلـــول 
الســـكنية والتمويليـــة المبتكـــرة، لتلبيـــة احتياجـــات القطـــاع غيـــر الربحـــي 
الإســـكاني عبـــر مجموعة من الشـــراكات الفاعلـــة، وتقديم الفرص المناســـبة 

للفـــئات المـــستهدفة

أهم الإنجازات:
خلال مسيرة عملها حققت مؤسسة »سكن« العديد من الإنجازات:

على الصعيد الدولي حققت مؤسسة »سكن« الإنجازات التالية:
• الحصـــول علـــى جائـــزة مجلـــس التعـــاون الخليجي فـــي مجال الإســـكان في 

.2023 عام 
• الحصول على جائزة الشارقة للتواصل الحكومي في عام 2023.

• دخـــول حملة "اكتتاب جود" موســـوعة "غينيس" كونهـــا أكبر حملة خيرية 
إلكترونيـــة في عام 2023.

• الحصـــول علـــى جائـــزة أفضـــل بيئـــة عمـــل )Great Place To Work( في عام 
.2022

• الحصول على الجائزة العربية للمسؤولية الاجتماعية في عام 2021.

على الصعيد المحلي حققت مؤسسة »سكن« الإنجازات التالية:
• الحصـــول علـــى تكريم معالي وزير الموارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعية لـ 

»ســـكن« في حفل إخاء الســـنوي فـــي عام 2023.
• الفـــوز فـــي تحـــدي الأثر عـــن مبادرتهـــا التطـــوع الرقمي الإســـكاني في عام 

.2023
• الحصـــول علـــى تكريم معالي وزير الموارد البشـــرية والتنميـــة الاجتماعية لـ 
»ســـكن« في حفل تكريم شـــركاء جمعية الســـبيعي الخيرية فـــي عام 2023.

• الفـــوز بجائزة "ميســـم" فـــي ريـــادة الأعمال 
الرقميـــة فـــي مســـار القطـــاع غيـــر الربحي في 

عـــام 2023.
• الحصـــول على تكريـــم معالي وزيـــر الموارد 
البشـــرية والتنمية الاجتماعية لـ »ســـكن« في 

حفـــل تكريم شـــركاء تراحم في عـــام 2023.

مبادرة مركز حل

للمزيد يمكنك زيارة الموقع الإلكتروني 
لمؤسسة »سكن«

https://sakan.org.sa/

هيئة التحريرمؤسسة الإسكان التنموي )سكن(

https://innovationhub.social/
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أفضل ممارسات القطاع البلدي والإسكاني في العالم 
العربي 

لطالمـــا رافـــق التقـــدم التكنولوجـــي القطاعـــات الحيويـــة كافـــة، حيـــث 
حولـــت الحلول التكنولوجيـــة المبتكرة ملامـــح طرق العمـــل التقليدية لجميع 
القطاعـــات إلـــى حلول مرنـــة مبتكـــرة ومســـتحدثة، متوافقة مع المســـتجدات 

الواقع.   أرض  علـــى 

وأهدافـــه  والإســـكاني  البلـــدي  القطـــاع  خطـــط  لدراســـة  كانـــت  ولمـــا 
الأهميـــة الكبيـــرة، من حيـــث كونها تحـــدد المتطلبـــات والاحتياجـــات الخاصة 
بالمشـــروعات التخطيطية للدولة، والمشـــروعات التي تخص الإسكان، إذ تعين 
علـــى ســـد بـــاب الاحتياجات، وتســـهم في خلـــق التوازن مـــع الخطـــط الإنمائية 
الأخـــرى، للنهـــوض بالمتطلبات الملحة التـــي يحرص المعنيـــون على تقديمها 
فـــي ســـبيل الوصـــول إلـــى تحقيـــق الغايـــات المنشـــودة، والـــرؤى والتطلعات 
المدروســـة لمســـتقبل هدفه الأساســـي مواكبـــة التحديثات العالميـــة، آثرنا أن 
نتنـــاول فـــي هذا المقال الحديث عـــن أحدث الخطط والمشـــروعات، التي تخص 
القطـــاع البلـــدي والإســـكاني، لإبراز صـــورة أفضل مـــا قدمته الجهـــات المعنية 

فيه مـــن إنجازات علـــى الســـاحة العربية.    

وكمـــا جرت العادة في المقالات الســـابقة، ســـنتحدث هنا أيضـــاًً عن أفضل 
الممارســـات في القطاع المذكـــور، من خلال اختيارنا لبعض مـــن الدول العربية، 
التـــي ارتأينا مـــن خلال تصفحنا للخدمات المقدمة فيها أنها متناســـبة وخطط 

الحداثة العالمية، وموافقة لمشـــروعات التنمية المســـتدامة.   

بدايـــة نحتـــاج إلـــى التعريـــف بالقطـــاع البلدي والإســـكاني من خلال شـــرح 
المصطلـــح ســـريعاًً، حتـــى تتضـــح الفكـــرة الرئيســـية للقـــارئ مـــن الموضـــوع، 

ويســـهل عليـــه بنـــاء الصـــورة النهائيـــة حينمـــا يرســـم فـــي ذهنه مـــا يقرؤه.   

لتنظيـــم  ورســـمها  الخطـــط  وضـــع  هـــو  والإســـكاني:  البلـــدي  القطـــاع 
علـــى  والعمـــل  الأفـــراد،  متطلبـــات  توفيـــر  بغيـــة  وتنفيذهـــا،  المشـــروعات 

الابـتـكـار في الـقـطــاع الـبـلــدي 
والإسكانـي فـي العالـــم العربــي

ل الممارسا�ت �ض �ف �أ

كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

كـفاء السـعيد 
باحثة متخصصة في القضايا الاجتماعية والتربوية

تكثيـــف الخدمـــات الضروريـــة كافـــة وتأمينها، 
العامـــة، ومواكبـــة  الصحـــة  علـــى  للمحافظـــة 
التطـــور العمرانـــي وضمـــان الســـير وفق خطط 

المطروحـــة.   التنميـــة 

وتتطلـــب دراســـة الخطط المعـــدة لتطوير 
القطـــاع البلـــدي والإســـكاني جملة مـــن البنود 
اللازم تضمينهـــا فـــي المشـــروعات كافة، منها:  

المتعلقـــة  الفعليـــة  الاحتياجـــات  دراســـة  	.1
بقطاعـــات البلدية مـــن المشـــروعات وفقاًً 

للإجـــراءات المتبعـــة بهـــذا الخصـــوص. 

صيانـــة المنشـــآت والمرافـــق التابعة لكل  	.2
البلديـــة المتنوعة.    قطاعـــات 

متابعـــة المشـــروعات الجديـــدة وتنفيذها  	.3
بنـــاء على الميزانية المخصصة لمشـــروعات 

البلدية. 

إعـــداد التصميمات المعمارية والإنشـــائية  	.4
المطلوبـــة،  والميكانيكيـــة  والكهربائيـــة 
والإشـــراف علـــى تنفيذهـــا وفقاًً للشـــروط 

اللازمة. الفنـــية 

الآن عزيزي القـــارئ، وبعدما اتضحت فكرة 
القطـــاع البلـــدي والإســـكاني أمامنا، ســـننتقل 
للحديـــث عن أفضل المســـتجدات التـــي اتبعها 
العالم العربـــي بهدف التقليل مـــن الاحتياجات 
المتطلبـــة، ورفـــع جـــودة الحيـــاة فـــي البلـــدان 

المذكورة. 
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دأبـــت ســـلطنة عمـــان علـــى الدخـــول دائمـــاًً وبقوة في ســـوق 
الابتكار والمنافســـة فـــي القطاعات كافة، لكن لم يكن ســـعي 
الســـلطنة فـــي ســـبيل تحقيـــق ذلك ســـهل المنـــال، إنمـــا كان 
مخططـــاًً لـــه ومدروســـاًً بعناية، مـــن خلال انعقـــاد الاجتماعات 
التنفيـــذ  علـــى  المســـاعدة  والإحصائيـــات  الدراســـات  ورســـم 

ـــقي للخـــطط عـــلى أرض الواقع الحقي

نتـــج عـــن هـــذا المشـــوار الطويـــل تحســـين الخدمـــات وتحقيق 
تقـــدم واســـع فـــي المجـــالات كافـــة، نذكر مـــن هـــذه الخدمات 

مة لمقد ا

1. إحداث شبكة الطرق وتطويرها:

رغـــم صعوبـــة التضاريـــس فـــي ســـلطنة عمـــان، إلا أن مواكبة 
التطور الســـريع في قطـــاع الخدمـــات وتلبيـــة الاحتياجات أمر 
ضـــروري لا بـــد منـــه لســـير عمليـــة رســـم رؤيـــة عمـــان 2040، 
يظهـــر ذلـــك مـــن خلال حـــرص الســـلطان قابـــوس علـــى دعم 
حركـــة تنقـــل المواطنيـــن وتســـهيلها بيـــن مختلـــف مناطق 
الســـلطنة والقـــرى، اختصـــاراًً لزمـــن الـــرحلات بينهـــا، ولرفـــع 
مشـــقة الطرقات عـــن المواطنيـــن، من خلال ربـــط محافظات 
الســـلطنة وولاياتهـــا بعضها ببعض عبر شـــبكة طرق عصرية 
تشـــبه الشـــرايين، مصممة وفق أحدث المواصفـــات العالمية، 
ومـــساوية لحركة التنمـــية والازدهار الاقتـــصادي والاجتماعي

الخدمـــات،  تقديـــم  ومرونـــة  التنميـــة  رقعـــة  اتســـاع  ومـــع 
واســـتيعاباًً للنمـــو المتزايـــد فـــي حركـــة المـــرور والأنشـــطة 
الاقتصاديـــة الأخرى، أنشـــئت الطرق الســـريعة لتنطلق بآفاق 
واســـعة نحـــو التطـــور العمراني في الســـلطنة، فـــكان طريق 
الباطنـــة الســـريع أكبـــر مثـــال للإنجـــازات الكبرى في شـــبكة 

. ق لطر ا

a( مشروع إنشاء طريق الباطنة:

يبـــدأ المشـــروع من ولايـــة بـــركاء وينتهي في خطمـــة ملاحة 
بولاية شـــناص بطـــول يبلـــغ )244كم(، وقد قســـم المشـــروع 
علـــى مرحلتيـــن، تضمنـــت المرحلة الأولـــى جزأين، يبـــدأ الأول 

ســلطنـــــة عمـــــــان

كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

مـــن تقاطع النســـيم بولاية بـــركاء حتى ميناء الســـويق بطول 
)66كـــم(، ويبـــدأ الجـــزء الثانـــي من مينـــاء صحار حتـــى خطمة 
ملاحة بطـــول )67 كم( فيمـــا تمتد المرحلة الثانية للمشـــروع 

مـــن ميناء الســـويق حتـــى ميناء صحـــار بطـــول )111 كم(.

كما يشـــتمل المشـــروع علـــى خطة لتنفيـــذ أربعة من جســـور 
ـــارة صندوقيـــة تســـتخدم بخاصـــة فـــي مجال  الأوديـــة، و67 عب�
تصريـــف ميـــاه الســـيول، التـــي تحتـــاج ســـعة كبيرة لســـريان 
الميـــاه، لضمـــان انســـيابية الطريق فـــي أثناء هطـــول الأمطار1.

b( مشروع إعادة تأهيل الطرقات:

لا بـــد لنـــا أن نعيـــد التذكيـــر بـــأن إعـــداد مشـــروعات الطـــرق 
وتنفيذها في ســـلطنة عمـــان أمر مكلف جداًً، نظـــراًً للطبيعة 
الجغرافيـــة للـــبلاد، كمـــا أشـــرنا في الســـابق، في عـــام 2022 
خصـــص أكثـــر مـــن 250 مليون ريـــال عمانـــي لبرامـــج الصيانة 
الطرقيـــة، وإعـــادة تأهيلهـــا، كان منهـــا 150 مليـــون ريـــال 
لإصلاح الأضـــرار الناجمـــة عـــن إعصـــار شـــاهين، الـــذي ضـــرب 
الدولـــة فـــي عـــام 2021م، و27 مليـــون ريـــال لصيانـــة الطرق 

والجبلية. الترابيـــة 

يعد العمـــل على صيانة البنيـــة التحتية وإعـــادة تأهيلها أمراًً 
بالغ الأهمية، نظراًً لتنوع الفوائـــد الاقتصادية منها والتجارية 
والســـياحية وكذلك الخدمية، حيث تســـاهم هذه المشروعات 
في تســـهيل حياة النـــاس مـــن خلال تجاوز الصعوبـــات، وربط 
المـــدن والبلدات بعضها ببعـــض، ولقد حقََّقت عُُمـــان المركز 
الأول عربيـــاًً والثامـــن عالميـــاًً في مـــدى جودة الطـــرق، والـ12 

عالمياًً في الربـــط الطرقي2. 

كمـــا يشـــهد قطاع الإســـكان في الســـلطنة حالياًً نشـــاطاًً غير 
معهـــود علـــى مســـتوى جميـــع الخدمـــات، والتـــي تتضمـــن 
تلبيتهـــا إقامة عـــدد من المشـــروعات موزعة فـــي محافظات 
الســـلطنة، وفقـــاًً لاســـتراتيجية المعنيين التابعـــة لمتطلبات 

رؤيـــة "عمـــان 2040" فـــي التنمية المســـتدامة.

2. مشروعات الإسكان:

كشـــفت وزارة الإســـكان والتخطيـــط العمرانـــي الغطاء خلال 
المؤتمـــر العقـــاري والـــذي يقـــام ضمن "أســـبوع عُُمـــان للبناء 
تخـــص  جديـــدة  اتفاقيـــات  توقيـــع  عـــن   "2024 والتصميـــم 

https://shorturl.at/CWAmh .1
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كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

مشـــروعات التطويـــر العقـــاري، كإقامة مشـــروع المخططات 
مســـاحة  بلغـــت  حيـــث  المتكاملـــة،  الســـكنية  والأحيـــاء 
المشـــروعات الإجمالية المبرمـــة نحو 3.3 مليـــون م2، وبلغت 
قيمتهـــا الاســـتثمارية نحـــو 333 مليون ريال عماني، ما يبشـــر 
بالنهـــوض بمكانـــة الســـلطنة وجعلهـــا وجهـــة اســـتثمارية 

واعـــدة، بمشـــاركة محليـــة ودولية واســـعة.

a( مشروع عايدة:

يقـــع المشـــروع في وســـط العاصمة مســـقط علـــى قمم تلال 
ارتفاعهـــا 130 متـــراًً فـــوق الشـــاطئ، وهـــو مجمـــع ســـكني 
مســـور ذو إطلالـــة جذابـــة، كمـــا تخلـــق تضاريـــس المشـــروع 
المميـــزة التي تتكـــون من وديـــان متعرجة ومنحـــدرات حادة 
وضفـــاف ســـاحلية مزيجـــاًً من نمـــط الحياة الســـاحلي المفعم 
بالحيـــاة وهمـــس الطبيعـــة الهـــادئ، صممت العقـــارات في 
مجمـــع عايـــدة على مبدأ نظـــام الفيلات الملحقـــة مكونة من 
3 غـــرف نـــوم، وفلل مـــن 4 إلى 5 غرف نوم، وقصـــور من 6 إلى 

7 غـــرف نوم.  

كانـــت جاذبيـــة منظـــر المشـــروع كمـــا لـــو أن الســـكان فـــي 
جـــزر المالديـــف مســـتمتعون بســـحر المنظـــر وجمـــال الحياة 
الشـــاطئية، وقـــد صرِِّح عـــن بيع نحو 45 شـــقة منه لجنســـيات 

مختلفة3.

b( اتفاقيات:

إضافـــة إلى كل ما ســـبق وقِِّعت 35 اتفاقية لتطوير مشـــروع 
 )2030  2024-( الأولـــى  للمرحلـــة  هيثـــم  الســـلطان  مدينـــة 
باســـتثمار بلغـــت قيمتـــه نحـــو مليار ريـــال عُُمانـــي، وأعلن عن 
هـــذه الاتفاقيـــات مـــن خلال احتفاليـــة حضرها عـــدد كبير من 
الشـــخصيات الرســـمية، والتي عرض من خلالها مـــادة إعلانية 
مرئية باســـتخدام تقنيـــة ثلاثية الأبعاد عن المشـــروعات، التي 

ســـتقام على أرض الواقـــع خلال المســـتقبل القريب4.

يصعـــب علينا أن نحصي عـــدد المشـــروعات والاتفاقيات التي 
أبرمتها الجهات المعنية وتعمل عليها في الســـلطنة، والتي 
تتطلـــع إلـــى تخطيـــط عمرانـــي يواكـــب المســـتقبل ويحافظ 
علـــى الإرث والثقافـــة والحضـــارة، حيث دمـــج الإرث الحضاري 
للســـلطنة بمـــا يتناســـب مـــع التصاميـــم المعماريـــة الحديثة، 

للعيش في بحر من الرؤى الحالمة لحياة منعمة. 
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جمهوريـة مصـر العربيــة

تشـــهد مصـــر حركـــة ديناميكيـــة فـــي إنشـــاء مشـــروعات 
البنيـــة التحتيـــة فـــي مختلف أنحائهـــا، وعلى وجـــه التحديد في 
مشـــروعات الإســـكان وبناء الطرق وصيانتهـــا، ويظهر ذلك من 
خلال الأشـــواط التـــي قطعتهـــا الكثيـــر مـــن مشـــروعات البنية 
الأساســـية فيهـــا، ما يدل علـــى أن مصر تمر بمرحلـــة مهمة من 
مراحـــل نمو الاقتصـــاد وتعافيـــه، إذ إن مثل هذه المشـــروعات 

تحـــرك الســـوق بنحو كبيـــر جداًً.  

مشروعات الإسكان: 	.1

تســـعى الجهات المعنية في مصر إلـــى إعداد نماذج عصرية 
ومتنوعـــة مـــن برامـــج الإســـكان، وذلـــك لمواجهـــة الطلب 
المتزايـــد على العمـــران في الريف والحضـــر، وللحد من الآثار 
الســـلبية للنمـــو العمرانـــي العشـــوائي، ولتوفير المســـاكن 
الملائمـــة للمواطنيـــن بمـــا يتناســـب مع مســـتوى دخلهم، 
المحـــدود،  الدخـــل  وذوي  للشـــباب  الأولويـــة  إعطـــاء  مـــع 
لـــذا نوقشـــت عـــدة نماذج مـــن مشـــروعات الإســـكان منها 
)إســـكان اجتماعي - ســـكن مصر..( ليتناســـب مـــع كل فئات 

المواطنين.

مشروع الإسكان الاجتماعي:

يهدف المشـــروع إلى تأمين المســـكن الملائـــم للفئات ذات 
الدخـــل المنخفـــض فـــي أنحـــاء مصر كافة، بأســـعار ميســـرة 
وحـــدات  المشـــروع  ويوفـــر  المســـتفيدين،  دخـــل  تناســـب 
ســـكنية مكونـــة من غرفتيـــن وصالة، أو ثلاث غـــرف وصالة، 

وتتـــراوح مســـاحتها من 75 إلـــى 90 م2.

علماًً أن الوحدات الســـكنية التي تدخل ضمن هذا المشـــروع 
ســـعرها يشـــمل ســـعر التكلفة فقط، وســـداده يكون على 

عاماًً.  20 مدى 

مشروع سكن مصر:

إلـــى توفيـــر وحـــدات ســـكنية مجهـــزة  المشـــروع  يتطلـــع 
مـــن جميـــع النواحـــي الخدميـــة بأســـعار منافســـة للوحدات 
المقدمـــة مـــن القطاع الخـــاص، ويتميز المشـــروع بالســـداد 

بنظـــام التمويـــل العقـــاري.

تتراوح مســـاحة الوحدات الســـكنية للمشـــروع مـــن 106م2 
إلـــى 118 م2، وتتكون من ثلاث غرف وصالة محاطة بســـياج 
شـــجري للحفـــاظ علـــى الخصوصيـــة، مـــع توافـــر المـــحلات 

كـفاء السـعيد

احتياجـــات  لتلبيـــة  الســـكنية  الوحـــدات  أســـفل  التجاريـــة 
المواطنيـــن5.

مشروعات الصرف الصحي: 	.2

الجهـــات  مـــن  لازم  تمويـــل  توفـــر  إلـــى  البرنامـــج  يحتـــاج 
المتخصصـــة فـــي القطـــاع الحكومـــي، لتنفيـــذ مشـــروعات 
هامـــة فـــي ســـبيل تطويـــر قطـــاع ميـــاه الشـــرب والصـــرف 
الصحـــي لجـــذب اســـتثمارات جديـــدة، بالإضافـــة إلـــى توقيع 
اتفاقـــيات وبراـــمج دولـــية ـــمع العديد ـــمن الجـــهات المانحة

مشـــروع الصـــرف الصحـــي المتكامـــل لبعـــض المناطـــق 
فـــي صعيـــد مصر:    الريفيـــة 

فـــي عـــام 2021م وبحضـــور الدكتـــورة رانيا المشـــاط وزيرة 
ــي، والدكتـــور عاصـــم الجـــزار وزيـــر الإســـكان  التعـــاون الدولـ
اتفاقيـــة  وقعـــت  العمرانيـــة  والمجتمعـــات  والمرافـــق 
التمويـــل بين بنك التنمية الأفريقـــي ووزارة التعاون الدولي 
بصفتهـــا ممثلًاً عـــن الحكومـــة المصرية، ووقعـــت اتفاقية 
المشـــروع بيـــن كل مـــن بنـــك التنميـــة الأفريقي والشـــركة 
القابضـــة لميـــاه الشـــرب والصـــرف الصحـــي وشـــركة ميـــاه 

الشـــرب والصـــرف الصحـــي فـــي مصر.  

تضمنـــت الاتفاقيـــة منـــح بنـــك التنميـــة الأفريقـــي تمويلًاً 
بقيمـــة 108 ملايين يورو كقرض ميســـر مقـــدم لصالح وزاره 
الإســـكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـــة، بالإضافة إلى 

منحـــة قيمتها مليـــون يورو. 

ألـــف  ومـــن خلال المشـــروع المنفـــذ سيســـتفيد نحـــو 22 
منـــزل بمحافظـــة الأقصـــر من خدماتـــه المقدمـــة، بما يدعم 
الجهـــود الحكوميـــة، التـــي تهدف إلـــى التطوير المســـتمر 
لقطـــاع الصـــرف الصحـــي وتلبيـــة كل الاحتياجـــات الضرورية 

في جميـــع أنحـــاء الدولـــة المصرية6.

إنشـــاء الأنفـــاق والجســـور لحـــل مشـــكلة الاختناقـــات  	.3
المروريـــة:

يشـــتمل البرنامـــج علـــى تنفيـــذ عـــدد مـــن الجســـور وأنفاق 
المشـــروع  يســـاهم  حيـــث  للمشـــاة،  وكذلـــك  للســـيارات، 
فـــي حـــل الاختناقـــات المروريـــة، والســـهولة والســـرعة في 
وصـــول المواطنين لمقار عملهم ومســـكنهم، فبمشـــاركة 
وزارة التنميـــة المحليـــة مـــوِِّل تنفيـــذ أعمـــال صناعية تخص 

المشـــروع، وكانـــت علـــى النحـــو التالي: 

الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي
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تضمنـــت الأعمـــال الصناعيـــة تنفيذ )17( جســـراًً للســـيارات، 
ونفقـــاًً واحـــداًً لهـــا، وأيضاًً إنشـــاء )17( جســـراًً ونفقـــاًً واحداًً 
مليـــار   )2.753( نحـــو  المشـــروع  تكلفـــة  بلغـــت  للمشـــاة، 
جنيـــه، حيـــث تـــم الانتهاء مـــن تنفيـــذ جميع هـــذه الأعمال، 

وافتتحـــت وشـــغلت أمـــام حركة الســـيارات والمشـــاة7.

علـــى الرغـــم مـــن الظـــروف الصعبـــة التـــي تجتـــاح مصر في 
هـــذه المـــدة إلا أننـــا لا ننكـــر دور المعنيين في المســـاهمة 
بنهـــوض مصـــر إلـــى مصـــاف الـــدول المكتفيـــة، مـــن خلال 
إنشـــائها وتطويرهـــا لعـــدد من المشـــروعات التي تســـاهم 
وتلبيتهـــا، وحصـــول  الضروريـــة  الاحتياجـــات  تحقيـــق  فـــي 
الأفـــراد المواطنين علـــى الاكتفاء المطلـــوب من الخدمات 

المتوفرة. 

كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

المملكة الأردنية الهاشمية

أظهـــر الأردن اهتمامه بوجـــه كبير في اعتماد مشـــروعات 
الطـــرق والبنيـــة التحتيـــة، فأســـس شـــبكة عامـــة مـــن الطـــرق 
الاســـتراتيجية والمتفرقـــة بأفضـــل المواصفـــات التقنيـــة، وبما 
يســـاعد علـــى توفير حركـــة مرور آمنـــة وفعالة وســـهلة لجميع 

الطرقات.  مـــستخدمي 

تشـــهده  الـــذي  الكبيـــر،  العمرانـــي  للتوســـع  ومواكبـــة   
العاصمـــة، وضـــع عـــدد مـــن المشـــروعات التي تصب فـــي صالح 

خدمـــة المتطلبـــات وتلبيتهـــا، نذكـــر منهـــا:  

1. مشروع كوريدور عبدون:

يقـــع المشـــروع فـــي مدينـــة عمّّـــان فـــي حـــي ســـكني راق، 
فيـــه العديـــد من الســـفارات والبعثـــات الدبلوماســـية، يمتد 
الموقـــع على طـــول امتـــداد كوريـــدور عبدون، والـــذي يعد 
مـــن أهم محـــاور النقـــل في عمّّـــان وينتهـــي بتقاطع شـــارع 

هاـــشم. الأمير 

يعد هذا المشـــروع مشروعاًً متعدد المراحل والاستخدامات، 
حيـــث يتكـــون مـــن مشـــروعات ســـكنية وتجاريـــة، صحيـــة 
إلـــى وضـــع خطـــة  المشـــروع  ترفيهيـــة وغيـــره، يســـتند  أو 
اســـتراتيجية لتنفيـــذ برامـــج التطويـــر التـــي تتناســـب مـــع 
مســـاحة الأرض، وبما يتناســـب أيضاًً مـــع الطبيعة الجغرافية 
لموقـــع المشـــروع مـــع مراعـــاة متطلبـــات المشـــروع مـــن 
النواحـــي الاســـتثمارية، حيث يبلـــغ حجم الاســـتثمار المتوقع 
مـــن المشـــروع 26.3 مليـــون دولار أميركـــي، بمعـــدل عائـــد 
داخلـــي متوقـــع يصـــل إلـــى 15 بالمئـــة، علـــى مســـاحة تبلغ 

	8
3446م2. 

 2. مشروع تصريف مياه الأمطار:

يبلـــغ طـــول المشـــروع نحـــو 1100م، تشـــرف عليـــه الإدارة 
المحليـــة بتكلفـــة إجماليـــة وصلت إلـــى 120 ألف ديـــنار أردني

يقـــع المشـــروع في بلدة الكفـــارات التابعة للـــواء بني كنانة 
فـــي محافظـــة إربـــد، يهـــدف المشـــروع إلـــى تنفيـــذ أعمـــال 
تصريـــف ميـــاه الأمطـــار فـــي المنطقـــة، مســـتهدفاًً البـــؤر 

الســـاخنة والمناطـــق المتضـــررة مـــن ميـــاه الأمطار. 

https://www.mld.gov.eg/ar/projects/details/1022 .7/https://ammanvision.jo/ar/project/the-investment-corridor-abdoun .8
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ينقسم المشروع إلى مرحلتين مرتبتين على النحو الآتي:

المرحلـــة الأولى: تتضمن تحديد المســـار المقترح للمشـــروع 
فـــي المناطق المتضـــررة من ميـــاه الأمطار التابعـــة للبلدة، 

إضافـــة إلى رســـم أماكن القـــص لخط تصريـــف المياه.

المرحلـــة الثانية: تتضمـــن الحفر ووضـــع الأنابيب المخصصة 
للعمليـــة بقطـــر90 ســـم، ووضـــع مناهـــل تصريـــف ميـــاه 
الأمطـــار، وضغط التربة لمنـــع حدوث أي تغيير للمناســـيب 
والميـــول التصميميـــة، وتصميـــم ردم كامـــل بطبقـــة مـــن 
العدســـية بمقدار 10 ســـم، ومتابعة الأعمال وإعادة الوضع 
بشـــكل صحيـــح، أخيراًً وضـــع طبقـــة إســـفلتية متوافقة مع 

المواصفـــات العالميـــة اللازمة9.

يظهر حـــرص الأردن في دخوله ســـوق التحديـــث والتطوير، 
من حيث كونه يســـعى جاهداًً لاســـتقطاب مشـــروعات خدمية 
هامـــة لجميع مناطقـــه، والتي تنعكـــس إيجاباًً علـــى الخدمات 

المقدمة للمواطنـــين أولًاً وجذب المـــستثمرين ثانياًً.

كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

الإمارات العربية المتحدة

إطلاق  إلـــى  باســـتمرار  الإمـــارات  فـــي  المعنيـــون  يســـعى 
مبـــادرات ومشـــروعات جديـــدة ورائـــدة، وذلـــك بهـــدف تلبيـــة 
المتطلبـــات، والوصول إلى الاكتفاء مـــن خلال تقديم الخدمات، 
وكذلـــك الحـــرص علـــى إظهـــار جماليـــة المـــدن والأحيـــاء فـــي 

الإـــمارات العربـــية، والـــتي كان منـــها:

مشروع حديقة النخيل: .1

يقـــع المشـــروع في العويـــر وهي منطقـــة قريبة مـــن إمارة 
دبـــي، تتميـــز بكونهـــا منطقـــة ســـياحية لـــرواد المغامرات 
الصحراويـــة والرمـــال، تبلـــغ مســـاحة المشـــروع نحـــو 10.8 
هكتـــار، صممت حديقة المشـــروع على شـــكل يرمـــز للبيئة 
المحليـــة فـــي الإمـــارات فكانـــت على صـــورة "نخلـــة"، حيث 
تعكـــس أشـــجار النخيـــل الطابـــع التراثـــي والصحـــراوي في 

المنطقة.

احتـــوت الحديقـــة علـــى أكثـــر مـــن 1400 نخلـــة، )300 نوع 
مختلـــف مـــن التمـــور(، كمـــا اســـتخدمت مخلفـــات النخيل 

في الصناعـــات اليدوية المحلية المرتبطـــة بالتراث المحلي، 
حيـــث يســـتفاد مـــن عرجـــون النخيل فـــي صنع مشـــغولات 
يدويـــة مفيدة بـــدلًاً مـــن التخلص منـــه، بالإضافـــة إلى ذلك 
تحتـــوي الحديقـــة علـــى قناة تجمـــع للمياه، ما يســـاهم في 
إضفـــاء طابع رائع للحديقة، وتتضمـــن أيضاًً مناطق للجلوس 

فيهـــا، وللعـــب الأطفال، وغيـــر ذلك مـــن الخدمات10.

مشروع التقاطع العلوي لطريق أبو ظبي-العين:  .2

 ضمـــن إطـــار متابعة بلديـــة أبو ظبي رســـم خططها وتنفيذ 
مشروعاتها الاســـتراتيجية، التي تهدف إلى تعزيز منظومة 
البنيـــة التحتيـــة بما يتناســـب مع حجم التوســـع الســـكاني، 

واكتـــظاظ أعداد مـــستخدمي الطرقات.

والتزامـــاًً منهـــا بتحقيـــق اســـتدامة الخدمـــات بمـــا يحقـــق 
تطلعـــات المجتمع، ويســـاهم في دعم الحركـــة الاقتصادية، 
وتوفيـــر الانســـيابية المروريـــة عبـــر ربـــط طريق شـــرق بني 
يـــاس وغربهـــا وفقـــاًً لأعلـــى معاييـــر السلامـــة المروريـــة، 
دشـــنت الجهـــات المعنيـــة فـــي 13 أبريل من عـــام 2023م 
مشـــروع التقاطـــع العلـــوي فوق طريـــق أبو ظبـــي -العين 

بين شـــرق بنـــي يـــاس وغربها. 

يتميـــز مشـــروع التقاطـــع العلـــوي فـــوق طريـــق أبـــو ظبي 
-العيـــن بكونه واحداًً من المشـــروعات الاســـتراتيجية، التي 
يهـــدف إحداثهـــا إلى تطويـــر البنيـــة التحتية في إمـــارة أبو 
ظبـــي، وتعزيز منظومة النقل فيها، بما يســـهم في تحقيق 
سلامـــة المجتمـــع ورفاهيتـــه، وخلـــق بيئة جاذبـــة للأعمال، 
والارتقـــاء بجودة حيـــاة المواطنيـــن والمقيميـــن والزائرين. 
وتضمـــن المشـــروع أعمالًاً أخـــرى منها: بنـــاء تقاطع حضري 
مرتفع مع أعمال الطرق المرتبطة به، وإنشـــاء جســـر رئيسي 
ثنائـــي الامتداد، وجســـرين دائريين، وتحويـــل دوار بني ياس 
الشـــرقي إلى تقاطع إشـــارات، وكذلك بناء مجـــرى للمرافق، 
ومنحدرات المشـــاة، ونقل خطـــوط المياه والاتصالات وخط 

الري وخطـــوط الصرف الصحـــي وحمايتها11.

إن الاســـتراتيجية العمرانيـــة المتبعـــة لـــدى المعنييـــن في 
دولـــة الإمارات تبشـــر بمســـتقبل مزهر فـــي إنجاز المشـــروعات 
وتحقيـــق تحويـــل دولـــة الإمـــارات إلى مركـــز لوجســـتي حيوي 

علـــى خريطـــة المنطقة.

http://www.jordanzad.com/index.php?page=article&id=629178 .9
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المملكة المغربية

تهـــدف المغـــرب أساســـاًً مـــن خلال تقديمهـــا للخدمـــات 
وتطويرها للمشـــروعات فـــي المجالات كافة إلـــى تنويع مصادر 
الدخـــل فيها، وإبراز الاكتفـــاء الذاتي من ناحيـــة تلبية الحاجيات 
الســـكانية علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلك عـــن طريـــق تنفيذها 
لعدة مشـــروعات تســـهم في خلق شـــرايين مهمـــة تربط كافة 
أنحـــاء الـــبلاد، ســـعياًً لامتـــداد تطـــور الخطـــط التنمويـــة إلـــى 
مختلـــف ربوعها، ولم تقتصـــر خطط التنميـــة المتخذة من قبل 
الجهـــات المتخصصـــة علـــى الداخـــل المغربـــي إنما شـــمل ذلك 
أيضـــاًً إشـــراك المغتربين فـــي العملية التنمويـــة المغربية نذكر 

منها:

1. مشروع دعم السكن لمغاربة العالم:

يتميـــز قطاع العقارات في المغرب بأنه واحد من القطاعات 
الأساســـية، التـــي يفضـــل المغاربـــة المقيمـــون فـــي الخارج 
اســـتثمار أموالهـــم فيهـــا، نظـــراًً للـــدور الاقتصـــادي الكبير 
الـــذي يلعبـــه، وأهميتـــه فـــي تحقيـــق التنميـــة العمرانيـــة، 
يتضمن  المشـــروع سلســـلة مـــن الإجـــراءات العمليـــة، التي 
إلـــى إعلام المواطنيـــن المغاربـــة المقيميـــن فـــي  تهـــدف 
الخـــارج بآخر المســـتجدات فـــي قطـــاع التعمير والإســـكان، 
وكذلـــك الاطلاع على البرامج والمشـــروعات التي يمكنهم 
الاســـتفادة منهـــا، مثـــل برنامـــج الدعـــم المباشـــر للســـكن، 
والخدمـــات المقدمة من طـــرف الوكالات الحضريـــة، وأيضاًً 
العـــروض الاســـتثنائية التـــي تقدمهـــا مجموعـــة العمـــران، 
توفيـــر  لهـــا  المخطـــط  المشـــروعات  إجـــراءات  وتتضمـــن 
المعلومـــات الضروريـــة، والإجابـــة عـــن مختلـــف تســـاؤلات 
المواطنيـــن المغتربيـــن والتـــي تتعلـــق بالتعمير والإســـكان.

 وضمـــن هـــذا الإطـــار أصـــدرت "وزارة التعميـــر والإســـكان" 
عـــدة إجـــراءات لتســـهيل عملية تقديـــم الخدمـــات العقارية 
الأهميـــة  المشـــروع  هـــذا  يؤكـــد  المغتربيـــن،  للمغاربـــة 
الاســـتراتيجية لدور المغرب في تلبيـــة احتياجات هذه الفئة 
مـــن المواطنيـــن وتأثيره الإيجابي في توطيـــد علاقاتهم مع 
وطنهـــم الأم، وعوائـــده علـــى الوضـــع الاقتصـــادي المغربي12.

مشروع المغرب الشامل التنموي: .2

طرحـــت المغـــرب مشـــروعاًً تنمويـــاًً شـــاملًاً لتطويـــر المدن 

فيهـــا وتحســـين الخدمـــات، يقتـــرح النمـــوذج الوصـــول إلى 
مـــدن جاذبة ومعـــززة للرابط الاجتماعي، وقـــادرة على تلبية 
حاجيـــات المواطنين وتقديم إطار معيشـــي يضمن الرفاهية 
والكرامـــة، وذلـــك خلال بضعـــة أعـــوام إلى حين بداية ســـنة 
2035، ويتمثـــل المقتـــرح فـــي تصنيف مـــدن الربـــاط والدار 
البيضـــاء ضمن المـــدن الثمانيـــن الأولى في تصنيف ميرســـر 
لجودة المعيشـــة، لذلك ولتحقيق هـــذه الأهداف والغايات 
يتطلـــب الأمـــر تبنـــي عـــدة أصـــول، أبرزهـــا تطويـــر خطـــة 
اســـتباقية متجانســـة ومتطلبات التنميـــة الحضرية بتحديد 

مكوناتهـــا وتحديـــد دور مختلـــف الفاعلين فيها. 

يتطلـــع المشـــروع إلـــى تطويـــر خدمـــات النقـــل العمومـــي 
بأســـلوب حضـــري يتســـم بالجـــودة، كمـــا يحـــث علـــى الحد 
العشـــوائي  الاجتماعـــي  الســـكن  مشـــروعات  تركيـــز  مـــن 
بالضواحـــي، من خلال توجيه الدعم المباشـــر إلى الأســـر ذات 

الدـــخل المنخـــفض.

ويطمح المشـــروع التنموي المقتـــرح إلى توفر مدن مجهزة 
بوســـائل حديثـــة للنقـــل الجماعي لتقليـــص المـــدة الزمنية 
المتوســـطة للتنقل بين محل الإقامة ومقـــر العمل، وإعادة 

تدويـــر 50 فـــي المئة على الأقـــل من النفايـــات المنزلية13.

فـــي الختـــام لا يســـعنا إلا أن نشـــير إلـــى أهميـــة دور خطـــط 
التنميـــة المســـتدامة المتعـــددة الأبعـــاد فـــي القطاعـــات 
الخدميـــة كافة، حيـــث يتطلب اســـتمرارها تكثيف الجهود 
مـــن قبل جميـــع الأطـــراف وفقاًً للأهـــداف المرســـومة، من 
المجتمعـــات  والتـــزام  المناســـبة،  الخطـــوات  اتخـــاذ  خلال 
بمســـيرة التطوير وتحســـين جودة الحياة، لضمان اســـتدامة 

تطويـــر المـــوارد الخدميـــة للأجيـــال القادمة.

كـفاء السـعيد الابتكار القطاع البلدي والإسكاني في العالم العربي

https://bit.ly/4eTLyTW .12https://bit.ly/4eCiHUp .13
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النهـــج المتمركز حول الإنســـان والكرامـــة الحضرية 
مجـــرد ابـــتكار أم واجـــب أخلاقـــي ضـــد تحيزات 

التخطيط الإسكاني

�ي ال ر�أ م�ق

عبيدة دباغالنهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية

عبيــدة دبـــاغ  
باحــــث اجتماعـــي، ماجســـتير فـــي علـــم اجتمـــاع مـــن 

الســــويدية.  linköping لينشـــوبينغ  جامعـــة 

تمهيد: حول تحيزات التخطيط الإسكاني 
فـــي كثيـــر مـــن الأحيـــان تنعكـــس التحيـــزات المجتمعية، 
ســـواء كانـــت اقتصاديـــة، أو اجتماعيـــة، أو ثقافيـــة، بوضـــوح 
علـــى التخطيـــط للإســـكان، حيـــث تهمََّـــش الفئـــات الضعيفة، 
مثـــل الفقـــراء خصوصـــاًً، وذوي الاحتياجات الخاصة والمســـنين 
والمهاجريـــن، ممـــا يـــؤدي إلـــى تصميمـــات حضريـــة لا تراعـــي 

احتياجاتهـــم، وتســـاهم فـــي زيـــادة عـــدم المســـاواة. 

 بعبـــارة أخرى: إن التحيز الإســـكاني هو مفهوم يشـــير إلى 
الانحرافـــات والتفضـــيلات، التي تتجلى في سياســـات التخطيط 
والتطويـــر العمراني، مما يؤدي إلى تهميـــش فئات معينة من 
الســـكان بناء علـــى عوامل مثل الوضع الاقتصـــادي أو الثقافة. 

فـــي العديـــد مـــن الحـــالات يراعـــى ســـكان المناطـــق ذات 
الدخـــل المرتفـــع فـــي القـــرارات التخطيطيـــة، بينمـــا تهمََّـــش 
الفئـــات الضعيفـــة، ممـــا ينتـــج عنـــه أحياء ســـكنية تفتقـــر إلى 
البنيـــة التحتية الضروريـــة والخدمات الأساســـية، هذه الفجوات 
تعزز عدم المســـاواة الاجتماعية، وتســـاهم في اســـتمرار حلقات 
الفقر والتهميش، من ثم تتطلب معالجة التحيزات الإســـكانية 
تبني اســـتراتيجيات تخطيط شـــاملة وعادلة، تراعـــي احتياجات 
جميـــع فئـــات المجتمـــع، مـــع التركيـــز علـــى تحقيـــق العدالـــة 

الاجتماعية، وضمان بيئة حضرية متكافئة للجميع.
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التحيزات وتأثيرها في عملية التخطيط 
للإسكان:

التحيـــزات  تلعـــب  قـــد  الإســـكان،  تخطيـــط  عمليـــة  فـــي 
المجتمعيـــة دوراًً حاســـماًً فـــي تشـــكيل المـــدن والمجتمعـــات، 
هـــذه التحيـــزات التـــي قـــد تكـــون اقتصاديـــة، أو اجتماعيـــة، أو 
ثقافيـــة، تؤثـــر كثيـــراًً فـــي كيفيـــة توزيـــع المـــوارد، وتخصيـــص 
الأراضـــي، وتصميـــم المســـاحات الحضرية، مـــن ثم -كمـــا ذكرنا 
مـــن قبـــل- عندمـــا تتجاهـــل احتياجات الفئـــات الضعيفـــة، مثل 
الفقراء، والمهاجريـــن، وذوي الاحتياجات الخاصة، تصبح عملية 
التخطيـــط أداة لإعادة إنتاج الهيـــاكل الاجتماعية القائمة على 
التمييـــز، ممـــا يـــؤدي إلى تفاقـــم عـــدم المســـاواة والتهميش.

ويمكـــن تلخيص عناصـــر التحيز فـــي التخطيط الإســـكاني 
التالي: النحـــو  على 

• الاســـتثمار غيـــر المتوازن: غالبـــاًً ما تميل الجهـــات الممولة 
إلـــى  الاســـتثمارات  توجيـــه  إلـــى  العقاريـــون  والمطـــورون 
المناطـــق التـــي يمكـــن أن تحقق عوائـــد ماليـــة أعلى، مثل 
الأحياء الراقيـــة والمناطق ذات الدخـــل المرتفع، هذا التحيز 
يؤدي إلـــى نقص في التمويـــل والتنمية فـــي المناطق التي 
يقطنهـــا الفقـــراء والفئـــات ذات الدخـــل المنخفـــض، ممـــا 
يزيـــد مـــن الفوارق في جـــودة الحياة بين مختلـــف المناطق 

ية الحضر
تركيـــز  الســـكني: بســـبب  الســـوق  الفقـــراء مـــن  • إقصـــاء 
تُُصمََّـــم مشـــروعات  مـــا  غالبـــاًً  الربحيـــة،  علـــى  السياســـات 
الإســـكان بأســـعار لا تتناســـب مع دخـــل الفئـــات الضعيفة، 
ممـــا يـــؤدي إلـــى إقصائهم مـــن الوصـــول إلى ســـكن لائق، 
هـــذا الوضـــع يخلـــق مـــا يوصف عـــادة بــــ "الجزر الســـكنية"، 
حيـــث يتركـــز الفقـــر والتهميش فـــي مناطق محـــددة، مما 

يعـــزز الانقســـام الطبقـــي فـــي المدينة.
ــي: إقصاء الفقـــراء الـــذي ذكرناه  • الفصـــل الطبقـــي المكانـ
فـــي الأعلى يؤدي إلـــى التحيز الاجتماعي مـــن خلال تصميم 
مســـاحات حضرية تتســـم بالفصـــل الطبقي المكانـــي، حيث 
تُُجمََّـــع الفئـــات الاجتماعيـــة المختلفة في مناطـــق محددة، 
دون توفيـــر روابـــط اتصال فعالـــة بين هـــذه المناطق. هذا 
الفصـــل يعزز التوترات الاجتماعية، ويحـــد من فرص التفاعل 

بيـــن مختلف الفئـــات الاجتماعية.

• التجاهل الثقافي: قد تـــؤدي التحيزات الثقافية إلى تصميم 
مشـــروعات إســـكانية لا تعكـــس الاحتياجـــات الثقافيـــة أو 
الدينيـــة للســـكان، على ســـبيل المثـــال: قد تتجاهـــل أهمية 
المســـاحات المخصصة للمناســـبات الاجتماعيـــة، مما يجعل 

هـــذه المشـــروعات غير ملائمـــة لبعض الفئـــات الثقافية.
• تصميمـــات غيـــر متكيفـــة: كامتـــداد للتحيـــز الســـابق نجد 
أنـــه عندمـــا لا تراعـــي عمليـــة التخطيـــط التنـــوع الثقافـــي 
للفئـــات المهمشـــة، يمكـــن أن ينتـــج عـــن ذلـــك تصميمات 
غيـــر متكيفـــة مع أنماط الحيـــاة المختلفة، مـــثلًاً: قد تصمم 
المنـــازل والشـــقق بطـــرق لا تتوافق مـــع عـــادات الطبخ أو 
التجمـــع الأســـري التـــي تختلف بيـــن الثقافات، ممـــا يجعل 

هـــذه المســـاكن غير مريحـــة أو غيـــر عمليـــة للمقيمين.

العواقب الطويلة الأمد للتحيزات في التخطيط 
الحضري

المشـــروعات  مســـتوى  فـــي  التحيـــزات  آثـــار  تتجلـــى  لا 
الإســـكانية فقـــط، بـــل تأخـــذ أبعـــاداًً اجتماعيـــة واســـعة علـــى 
المـــدى الطويـــل، ومـــن أهم هـــذه العواقـــب طويلـــة المدى:

التخطيـــط  فـــي  التحيـــز  يـــؤدي  الاجتماعـــي:  التهميـــش   •
الحضـــري إلـــى تهميـــش اجتماعـــي طويل الأمـــد، حيث تجد 
الفئـــات الضعيفـــة نفســـها معزولة فـــي مناطـــق تفتقر إلى 
الخدمـــات الأساســـية، مثـــل: المـــدارس، والمستشـــفيات، أو 
وســـائل النقـــل العام، هـــذا التهميش يقلل مـــن فرص هذه 
الفئـــات فـــي الوصـــول إلـــى فـــرص العمـــل والتعليـــم، ممـــا 

يســـاهم فـــي ديمومـــة الفقر.
• إعـــادة إنتاج الفقر: من خلال تعزيـــز الفوارق المكانية، الذي 
تطرقنـــا إليـــه أعلاه، يســـاهم التحيز في التخطيـــط الحضري 
فـــي إعـــادة إنتاج الفقـــر عبر الأجيـــال، حيث إن الأحيـــاء التي 
تفتقـــر إلـــى الاســـتثمارات والخدمـــات تصبـــح مراكـــز للفقر 
المزمن، حيث يجد ســـكانها صعوبة في تحســـين أوضاعهم 

الاجتماعـــية والاقتصادية
• زيـــادة الفـــوارق الصحيـــة: نتيجـــة للتخطيـــط غيـــر العادل، 
غالبـــاًً مـــا يعيش الفقـــراء والمهمشـــون في مناطـــق تفتقر 
إلـــى البنيـــة التحتيـــة الصحيـــة، أو تكـــون قريبة مـــن مصادر 
التلـــوث، هـــذا الأمـــر يؤدي إلـــى ارتفـــاع معـــدلات الأمراض 
والمشـــكلات الصحيـــة في هـــذه المناطق، ممـــا يفاقم من 

عـــدم المســـاواة الصحية.

عبيدة دباغالنهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية
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التمركز حول الإنسان كأداة لمواجهة التحيزات:
قبـــل البـــدء بالحديـــث عـــن النهـــج المتمركز حـــول الإنســـان يجـــدر التنويه 
للقـــارئ حـــول نقطـــة مهمة عنـــه وهي أنـــه في ضـــوء النقاشـــات اللاحقة حول 
التمركـــز حـــول الإنســـان فـــي التخطيط الإســـكاني، قـــد يبـــدو للقـــارئ للوهلة 
الأولـــى أن هـــذا النهج يمثل تقدمـــاًً أخلاقياًً يضع الإنســـان في مركـــز الاهتمام. 
ومـــع ذلـــك يجب علـــى القارئ أن يـــدرك بأننـــي لا أتبنى مفهـــوم التمركز حول 
الإنســـان بوجـــه أعمى ودون مســـاءلة، بل يجـــب أن نتوقف ونتأمـــل في الجذور 
الفلســـفية لهـــذا النهـــج، فـــي جوهـــره -وإن لـــم يكـــن بطريقـــة مباشـــرة- يبرر 
مفهـــوم التمركـــز حول الإنســـان فكر مـــا بعد الحداثـــة بطريقة أو أخـــرى، ذلك 
الفكـــر ما بعـــد الحداثي الذي تفـــكك فيه مفهوم الإنســـان التقليـــدي، ليصبح 
الإنســـان مجـــرد امتـــداد للطبيعـــة، هـــذا التفتيـــت للإنســـان، الـــذي بـــدأ بفصل 
الإنســـان عـــن هويتـــه المتكاملـــة، ينتهي بتحويلـــه إلى كيان مادي مســـتهلك 
فـــي عصـــر الســـيولة1 ، حيـــث يصبـــح التركيز علـــى الإنســـان فعلياًً تمركـــزاًً حول 

إنســـان مقطع الأوصـــال، تهيمن عليـــه النزعـــات الاســـتهلاكية والمادية.

فـــي هذا الســـياق يصبح من الضروري أن نســـأل: هل التمركز حول الإنســـان 
فـــي هذا الإطـــار هو بالفعل تمركز حول الإنســـانية، أم أنه مجرد تعزيز للإنســـان 
ـــت واســـتُُهلِِك فـــي مجـــالات متعـــددة؟ هل نحـــن حقاًً نضع الإنســـان  الـــذي فت�
فـــي مركـــز الاهتمام، أم أننـــا نعزز فقط الجوانـــب المادية والاســـتهلاكية لهذا 
الإنســـان الذي فقد تماســـكه الأصلـــي؟ هذه الأســـئلة تدعونا إلى إعـــادة تقييم 
الأســـس الفلســـفية التـــي يقوم عليها هـــذا النهـــج، والنظر في كيفيـــة تأثيرها 
في فهمنا للإنســـانية في تخطيط الإســـكان الحديث. باختصـــار إدراكي العميق 
للجـــذور الفلســـفية للتمركـــز حول الإنســـان يجعلني أتعامل مع هـــذا المفهوم 
بحـــذر وتحفـــظ، إنني لا أســـتخدم التمركز حول الإنســـان إلا أداة لتحقيق مصالح 
الإنســـان الفعليـــة والملموســـة، وليس إطـــاراًً فلســـفياًً مجرداًً يدعـــي أنه يهتم 
بالإنســـان، وهـــو فـــي الحقيقـــة يعـــزز تصـــورات ما بعـــد الحداثـــة، التـــي فتتت 

الإنـــسان من أصله

فأنـــا عندمـــا أتحـــدث عـــن التمركز حول الإنســـان، فإنني أشـــير إلـــى الحاجة 
لإعـــادة الإنســـان إلـــى مركـــز الاهتمـــام بطريقة تعـــزز كرامتـــه ووحدتـــه كونه 
كائنـــاًً مســـؤولًاً وخليفـــة علـــى الأرض، بعيـــداًً عـــن التفتيـــت والاختـــزال الـــذي 
يطرحـــه الفكـــر مـــا بعد الحداثـــي. بهـــذا المعنـــى أرى أن التركيز علـــى مصلحة 
الإنســـان هو الغاية الحقيقية، وليس مجرد التمســـك بشـــعارات فلســـفية قد لا 
تخـــدم الإنســـان في جوهـــره. بعبارة أخـــرى: التمركز حول الإنســـان بالنســـبة لي 
ليـــس تمركـــزاًً حول الإنســـان كما صـــوره الفكـــر ما بعـــد الحداثي -كائـــن مجزأ 
ومســـتهلك- بـــل هـــو تمركز حول الإنســـان كونـــه كيانـــاًً متـــكاملًاً، يحمل في 

ـــفي الأرض طياـــته قيـــمه الإنـــسانية واحتياجاته الحقيقية واـــستخلافه 

عبيدة دباغالنهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية

1. زيجموند باومان

https://innovationhub.social/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2025   |   العدد 3417

منهـــج  خلال  مـــن  للإســـكان  التخطيـــط  أهميـــة  تتجلـــى 
التمركـــز حـــول الإنســـان فـــي مواجهـــة التحيـــزات المجتمعية، 
إذ تعـــد عمليـــة التخطيـــط للإســـكان من أهـــم المجـــالات التي 
تؤثـــر في جـــودة حيـــاة الأفـــراد والمجتمعات، ولضمـــان تحقيق 
العدالـــة والشـــمولية فـــي هـــذه العمليـــة، يغدو مـــن الضروري 
تبنـــي منهـــج التمركـــز حـــول الإنســـان، الـــذي يضـــع احتياجات 
جميـــع الفئات الســـكانية وآمالها فـــي قلب عمليـــة التخطيط، 
إذ يتميـــز هـــذا المنهـــج بالتركيز على الإنســـان بوصفـــه عنصراًً 
رئيســـياًً في صياغة السياســـات والقرارات المتعلقة بالإســـكان، 
ممـــا يعزز القـــدرة على التصدي للتحيـــزات المجتمعية، التي قد 

تـــؤدي إلى تهميـــش بعـــض الطبقـــات الاجتماعية.

ذلك أن منهج التمركز حول الإنســـان يســـعى إلى مواجهة 
هـــذه التحيـــزات، مـــن خلال إشـــراك جميـــع الفئـــات فـــي عملية 
التخطيـــط، وضمـــان أن تكـــون السياســـات العمرانيـــة شـــاملة 

وعادلة. 

مـــن خلال هـــذا النهج يمكـــن إحيـــاء المبادئ الأساســـية 
: لية لتا ا

• الشـــمولية: التركيـــز على إشـــراك جميع الفئات الســـكانية 
فـــي عمليـــة التخطيـــط، بمـــا في ذلـــك تلـــك التي عـــادة ما 
تكون مســـتبعدة من هـــذه العمليـــة، هذا يشـــمل الفقراء، 

وغيـــر المتعلميـــن، والأشـــخاص ذوي الإعاقة.
• الاســـتدامة: أن تكـــون السياســـات العمرانيـــة ليـــس فقـــط 
متوافقـــة مـــع احتياجات الأجيـــال الحالية، ولكـــن أيضاًً تأخذ 

في الحـــسبان احتياـــجات الأجـــيال القادمة
المجتمعيـــة  التغيـــرات  الحســـبان  فـــي  الأخـــذ  التكيـــف:   •
والاقتصاديـــة المســـتمرة، ممـــا يســـمح بتطويـــر سياســـات 
المتغيـــرة  للاحتياجـــات  وفقـــا�  تعديلهـــا  يمكـــن  مرنـــة، 

للمجتـــمع

تطبيقات عملية لمنهج التمركز حول الإنسان 
في التخطيط الإسكاني:

عند تطبيق هـــذا المنهج يجب على المخططين الحضريين 
تبني ممارســـات تصميم تشـــاركية، حيث يدعى سكان المناطق 
المســـتهدفة للتعبيـــر عـــن آرائهـــم واحتياجاتهـــم، علاوة علـــى 
ذلـــك ينبغـــي اســـتخدام البيانـــات المجتمعية، لتحديـــد الفئات 
الأكثـــر تضـــرراًً، وضمـــان تلبيـــة احتياجاتهـــم بنحـــو فعـــال، كما 

يتطلب هـــذا النهج مـــن الجهـــات المعنية بعمليـــة التخطيط 
العمل بأســـلوب وثيـــق مع منظمات المجتمـــع المدني، لتحديد 
الأولويـــات وضمان أن تكون الأصوات المهمشـــة جـــزءاًً لا يتجزأ 

ـــمن عملية صـــنع القرار

ولتجنـــب التحيـــزات الثقافيـــة منهـــا والاقتصاديـــة وأيضـــاًً 
يمكـــن  الإســـكانية،  المشـــروعات  تصميـــم  فـــي  الاجتماعيـــة 
إجـــراءات تضمـــن  اتخـــاذ عـــدة  المشـــروعات  لمصممـــي هـــذه 
شـــمولية التصميم واحترام الثقافات والأفراد المهمشـــين، من 

بين هـــذه الإجـــراءات:

• التصميم التشـــاركي: إشـــراك المجتمع المحلـــي في عملية 
التصميـــم منـــذ البدايـــة، مـــن خلال ورش عمـــل واجتماعات 
اســـتماع، يتيح هذا النهج للســـكان التعبير عن احتياجاتهم 
شـــرائح  تجاهـــل  احتمـــال  مـــن  يقلـــل  ممـــا  وتوقعاتهـــم، 

اجتماعيـــة مـــا، ويقلل مـــن تجاهـــل الثقافـــات المختلفة.
• البحـــث الثقافـــي المتعمـــق: علـــى المصممين إجـــراء بحث 
شـــامل لفهم الخلفيـــات الثقافية للســـكان المســـتهدفين، 
يشـــمل ذلـــك دراســـة العـــادات، والتقاليـــد، وأنمـــاط الحياة 
المختلفـــة، التـــي قد تؤثر في اســـتخدام المســـاحات الســـكنية.

ضمـــن  والثقافـــي  الاجتماعـــي  التنـــوع  متطلبـــات  إدراج   •
الشـــروط المرجعية: بنـــاء على البند الســـابق أعلاه يجب أن 
تتضمن الشـــروط المرجعية للمشـــروعات الإسكانية معايير 
تلـــزم المصمميـــن بمراعـــاة التنـــوع الثقافـــي والاجتماعـــي 
والاقتصـــادي، مـــع تقديـــم دليـــل علمـــي يدعـــم كل قـــرار 

تصميمي
منظمـــات  مـــع  التعـــاون  المحليـــة:  المنظمـــات  إشـــراك   •
المجتمـــع المدنـــي، التـــي تمثل هـــذه الثقافـــات، لضمان أن 

تكـــون أصواتهـــم مســـموعة واحتياجاتهـــم ملبـــاة.
• تحليـــل البيانات المجتمعية: اســـتخدام البيانات الســـكانية 
والمجتمعيـــة، لتحديد الفئات المهمشـــة، وضمان أن تكون 

التصاميـــم تلبي احتياجاتهـــم بنحو فعال.
المســـاحات  تصميـــم  الثقافـــة:  مـــع  المتكيـــف  التصميـــم   •
الســـكنية لتكـــون مرنـــة وقابلـــة للتكيـــف مـــع الاحتياجات 
توفيـــر  ذلـــك  يشـــمل  المهمشـــة،  للثقافـــات  المختلفـــة 
مســـاحات يمكن تعديلها بســـهولة، لتتناســـب مع العادات 

الثقافـــية المختلـــفة
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• تحليـــل الأثـــر الاجتماعـــي: قبل تنفيذ أي مشـــروع ســـكني، 
يجـــب إجـــراء تحليل شـــامل للأثـــر الاجتماعي للتأكـــد من أن 
المشـــروع لن يـــؤدي إلى زيـــادة التهميـــش أو عدم المســـاواة.
• التعـــاون مـــع مؤسســـات أكاديميـــة: العمل بالتعـــاون مع 
كليـــات العمارة والتخطيـــط الحضري والعلـــوم الاجتماعية 
فـــي الجامعـــات، لإجـــراء بحـــوث تطبيقية تُُســـهم فـــي إثراء 

قرارات لـــجان التخطيط الإـــسكاني
• تطويـــر نمـــاذج تحليليـــة متقدمـــة: تبنـــي نمـــاذج تحليلية 
تعتمـــد علـــى البيانـــات الضخمـــة )Big Data( والمعلومات 
  )Geographic information system= GIS(2 الجغرافيـــة 
لفهـــم التأثيـــرات المحتملـــة للتصميمـــات المختلفـــة فـــي 
المجتمعات المهمشـــة، تســـاعد هـــذه الأدوات على تقديم 
توقعـــات دقيقـــة حـــول تأثيـــرات السياســـات والتصميمات 

فـــي التنـــوع الاجتماعـــي والثقافي.
• تصميـــم النمـــاذج الأوليـــة: ويجـــدر القـــول: إن هـــذه الآلية 
مســـتلهمة مـــن التفكيـــر التصميمـــي، إذ تســـتخدم نمـــاذج 
محـــاكاة تظهر كيف يمكن للتصاميم أن تؤثر في الســـلوك 
الاجتماعـــي بـــكل أطيافـــه، والتفاعـــل الثقافـــي فـــي البيئة 

ية لحضر ا
• تنظيـــم مؤتمرات أكاديمية: اســـتضافة مؤتمـــرات وندوات 
أكاديميـــة تجمع بين الباحثين والممارســـين، لمناقشـــة آخر 
التطـــورات فـــي التصميـــم الحضـــري والثقافـــة، مـــع التركيز 
علـــى كيفيـــة تجنـــب التحيـــزات الثقافيـــة في المشـــروعات 

الإسكانية
وثقافيــــــــــة إجتماعيـــــــــة  أداء  مؤشـــــــرات  تطــــويــــــــــر   • 
)key performance indicator=KPI(: تصميـــم مؤشـــرات 
أداء رئيســـية تقيس مدى احترام التصاميـــم للتنوع الثقافي، 
مثل: مـــدى ملاءمة المســـاحات العامة للأنشـــطة الثقافية 
المختلفـــة، أو مـــدى رضا الســـكان من خلفيـــات متنوعة عن 

تصميم المشـــروع.

• نشـــر الأبحاث والدراسات: تشجيع نشـــر الأبحاث والدراسات 
حـــول تأثيـــرات التصميـــم الحضري فـــي التنـــوع الثقافي في 
مـــجلات علمية محكمة، ممـــا يعزز من وعي أعضـــاء اللجنة 

القرار اتـــخاذ  ويثري عملية 
• تقاريـــر تقييـــم دوريـــة: إعـــداد تقاريـــر تقييـــم دوريـــة تقـــدم 
للجنـــة الإســـكان وتعـــرض الأداء بنـــاء على مؤشـــرات الأداء 
الرئيســـية، مـــع توصيـــات محـــددة للتحســـين بناء علـــى النتائج.
• مراجعـــة أكاديمية متعددة المراحـــل: اعتماد نهج مراجعة 
متعـــدد المراحـــل، يتضمـــن اســـتعراض التصاميـــم مـــن قبل 
خبراء مســـتقلين في الثقافة والاجتمـــاع والتصميم الحضري 
قبل الموافقـــة النهائية، يجب أن تتضمـــن المراجعة تحليلًاً 
دقيقـــاًً لتأثيـــر التصاميـــم فـــي التنـــوع الثقافـــي وإمكانيـــة 

لتحيز ا
ودورات  عمـــل  ورش  تنظيـــم  متقدمـــة:  تدريبيـــة  برامـــج   •
تدريبيـــة لأعضاء اللجنة حول التحيـــزات الثقافية وآثارها في 
التصميـــم الحضري، يشـــرف عليهـــا أكاديميـــون وخبراء في 
مجـــالات الأنثروبولوجيـــا المعماريـــة والدراســـات الثقافية.

لمشـــروعات  ميدانيـــة  زيـــارات  تنظيـــم  ميدانيـــة:  زيـــارات   •
إســـكانية قائمـــة، بهدف دراســـة تأثير التصاميـــم المختلفة 
الـــدروس  واســـتخلاص  المتنوعـــة،  المجتمعـــات  فـــي 

المســـتقبلي. التخطيـــط  فـــي  لتطبيقهـــا  المســـتفادة 
• وضع سياســـات إسكانية شـــاملة: تطوير سياسات تخطيط 
تراعـــي الاحتياجـــات المختلفـــة لجميـــع الفئات، مـــع ضمان 

توفير إســـكان ميســـر للفئـــات الضعيفة.
توجيـــه  التحتيـــة:  البنيـــة  فـــي  المتـــوازن  الاســـتثمار   •
الاســـتثمارات إلـــى المناطق المهمشـــة وتطويـــر الخدمات 
والبنيـــة التحتيـــة فيهـــا، لرفع مســـتوى المعيشـــة وتقليل 

الاجتماعـــية الـــفوارق 

عبيدة دباغالنهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية

2. مـــن ناحيـــة التخطيـــط العمرانـــي: "يفيد نظـــام المعلومات الجغرافـــي في تقييـــم أداء الخدمات المختلفـــة )تعليمية – صحيـــة – أمنية... الخ( ويســـاعد على تحديد 
المناطـــق المحرومـــة لإعـــادة توزيع الخدمـــات فيها، كما يفيد في مقارنـــة ما هو مخطط بما هو واقع بالفعـــل لمنطقة معينة لتحديد الملكيات والمســـؤوليات 
القانونيـــة، ويســـاهم فـــي بناء نمـــاذج رياضية للمناطق العشـــوائية، عـــن طريق تحديد اتجاهـــات النمو العمرانـــي فيها، للحد من انتشـــارها وكذلـــك تطوير وضع 

المناطق القائـــم". )ويكيبيديا(.

https://bit.ly/3MeGNLC :الرابط

https://innovationhub.social/
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فـــي الختام يمثل النهـــج المتمركز حول الإنســـان في التخطيط الإســـكاني 
ركيـــزة أساســـية، تتجاوز كونه مجرد وســـيلة للابتـــكار أو تحســـين الرفاهية، إنه 
فـــي جوهـــره التزام أخلاقـــي يعكـــس إدراكاًً عميقـــاًً لتعقيدات التحيـــزات، التي 
يمكـــن أن تتســـلل إلى عمليـــة التخطيط الحضـــري. من منظور أكاديمي، يشـــير 
هـــذا النهـــج إلـــى أهمية فهـــم العلاقـــات الاجتماعيـــة والثقافية التي تشـــكل 
حيـــاة الأفـــراد والجماعـــات، بحيـــث تصمـــم البيئة الحضريـــة لتكون مســـتجيبة 

وحساســـة لهذه الاحتياجـــات والتطلعات.

الأدبيـــات الأكاديميـــة تشـــير بوضـــوح إلـــى أن التحيـــزات فـــي التخطيـــط 
الحضري ليســـت مجـــرد نتاج لأخطاء فرديـــة، بل هي جزء من هيـــاكل اجتماعية 
أوســـع، يمكن أن تعيد إنتاج عدم المســـاواة، على ســـبيل المثال: تشير نظريات، 
مثل "التقســـيم المكانـــي" Spatial Segregation(3( إلـــى أن التحيزات قد تؤدي 
إلـــى عزل فئـــات معينة في مناطـــق جغرافية محددة، مما يعزز من تهميشـــها 
بمـــرور الوقـــت، في هـــذا الســـياق يصبح النهـــج المتمركـــز حول الإنســـان أداة 
حاســـمة لمواجهة هـــذه الديناميكيات، حيث يضمن أن تكـــون احتياجات جميع 
الأفـــراد فـــي قلب عمليـــة التخطيط، مما يتيح لهـــم الفرصة للمشـــاركة الفاعلة 

المجتمع في 

علاوة علـــى ذلـــك يشـــير النهـــج المتمركـــز حـــول الإنســـان إلـــى مفهـــوم 
"الكرامـــة الحضريـــة" Urban Dignity(4(، حيـــث يجـــب أن يعكـــس التخطيـــط 
الإســـكاني الاحتـــرام الكامـــل للكرامة الإنســـانية، يتطلـــب هذا النهـــج أن ينظر 
إلـــى الأفراد ليس مجرد مســـتفيدين مـــن التصميم الحضـــري، ولكن أصحاب حق 
يجـــب أن تؤخـــذ أصواتهـــم وتجاربهـــم على محمل الجـــد. إن هـــذا النهج يؤدي 
إلى بيئات حضرية أكثر اســـتدامة واســـتجابة للتغيـــرات الاجتماعية، حيث يصبح 
التخطيـــط عمليـــة تشـــاركية تضمن عـــدم إقصـــاء أو تهميش أي فـــرد بناء على 

خلفيـــته الاجتماعـــية أو الثقافية

الأدبيـــات المتعلقـــة بــــ "التصميـــم الشـــامل" Inclusive Design(5(  تدعـــم 
هـــذا الطرح، حيث تؤكـــد على أهمية تصميم بيئات تســـتوعب التنوع البشـــري 
بجميـــع أبعـــاده، في هذا الســـياق يعـــد النهج المتمركز حول الإنســـان وســـيلة 
فعالـــة لتحقيـــق "التعدديـــة الحضريـــة" Urban Pluralism(6( ، حيـــث يُُحتضََـــن 
التنـــوع الثقافـــي والاجتماعي كونه جـــزءاًً لا يتجزأ من الحياة الحضرية، تســـاهم 
هـــذه الفلســـفة فـــي تقليل الفجـــوات بين الأفـــراد، مـــن خلال ضمـــان أن تكون 

البيئـــات الحضريـــة مرنة ومتكيفـــة مع احتياجـــات الجميع.

مـــن ثـــم يجـــب أن يفهـــم النهـــج المتمركز 
حول الإنســـان فـــي التخطيـــط الإســـكاني ليس 
فقـــط كونه أداة لتطوير بيئـــات مادية، بل إطار 
عمـــل يعكـــس التزاماًً عميقـــاًً بأخلاقيـــات عدم 
التحيز ضد الطبقات المهمشـــة، إن الفشـــل في 
تبنـــي هذا النهـــج كونه ضـــرورة أخلاقية يمكن 
أن يـــؤدي إلـــى تفاقـــم التحيـــزات والتهميـــش، 
ممـــا يخلـــق بيئـــات حضريـــة تفتقر إلـــى العدالة 
والكرامـــة، لذلـــك يعـــد هـــذا النهـــج جوهريـــاًً 
فـــي صياغة سياســـات إســـكانية تعكـــس ليس 
فقـــط احتياجـــات الأفـــراد، ولكن أيضـــاًً قيمهم 
وكرامتهـــم الإنســـانية، ممـــا يعزز من تماســـك 

المجتمـــع واســـتدامته علـــى المـــدى الطويل.

عبيدة دباغالنهج المتمركز حول الإنسان والكرامة الحضرية

https://bit.ly/3JZx5wa :3. انظر الرابط التالي

https://bit.ly/4oROrKt :4. انظر الرابط

https://bit.ly/3LTObMn :5. انظر الرابط التالي

https://bit.ly/4rasUhN :6. انظر الرابط
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المـدن الذكيـة: مسـار جديـد نحو 
الـــتنمية الـــحضـرية المــسـتدامة

�ي ال ر�أ م�ق
محمد السعيد 

باحـــث، مُُهتم بالقضايـــا الاجتماعية 
والفكرية

قبل البدء
صديقـــي القـــارئ، أرجـــو أن تكـــون بخيـــر وعافيـــة، إذا كنت 
تقـــرأ هذا المقـــال عبر شاشـــة جوالك أو حاســـوبك مـــن منزلك 
الصغيـــر فـــي قريـــة جميلـــة، لا يتناهـــى إلـــى ســـمعك أبـــواق 
الســـيارات، ولا شـــجار النـــاس، ولا صيـــاح الباعـــة المتجولين، ولا 
صريـــر القطار )الترام(، ولا يشـــوش هـــدوءك أو يعكر صفاءك إلا 
ثغاء الغنـــم، أو نقنقة الدجاج، أو صياح جـــارة لجارتها، فأنت في 
نعيـــم كبير، وراحـــة تامة أحســـدك وكثيرون غيـــري عليها، ولم 
لا؟ وفـــي الريف الصحة والهـــدوء، والراحة والســـكينة، والهواء 
النظيـــف، والطقـــس المعتـــدل، وبشـــر لم تعكرهـــم ضغوطات 

وأمراضها. المديـــنة 

وفـــي غالـــب الظـــن أنـــك فـــي مدينـــة مضغوطـــة كعلبـــة 
الســـردين، وليســـت مدينتـــك الوحيـــدة كذلـــك، فمـــدن العالـــم 
اليوم مكتظة، تواجه ضغوطاًً كبيرة بســـبب التضخم الســـكاني، 
والإصلاحـــات الاقتصاديـــة المتعثـــرة، والهجرة مـــن الريف طلباًً 
للـــرزق والتمـــدن، والتلـــوث الخانـــق، والضوضـــاء، ومـــع إدراك 
الحكومـــات ضرورة مواجهة هـــذه التحديات، اتُُّخِِـــذت مبادرات 
تخفـــف مـــن حدة تلـــك الضغـــوط، وتجعل المـــدن أكثـــر قابلية 
للعيـــش، وفـــي هـــذا الســـياق ظهـــر مفهـــوم المدينـــة الذكية، 
الـــذي يركـــز على خلـــق بيئات أكثر اســـتدامة وكفـــاءة وصالحة 

للسكن عبر استخدام الموارد بذكاء وفاعلية.

لا أدافـــع فـــي هـــذا المقـــال أبـــداًً عـــن المدينـــة، ولا أحاول 
تجميلهـــا بعـــد أن دمرها الإنســـان ولوثهـــا، جلّّ مـــا هنالك أننا 
محكومـــون بالعيـــش فيها حكمـــاًً اضطراريـــاًً، ولا بد للإنســـان 
مـــع الاضطـــرار أن يبحـــث عن الحلـــول، التـــي تُُصلِِح ما أفســـدته 
يـــده، وتعالـــج مـــا خرََّبـــه بتقدمه، وتجعـــل تلك الأماكـــن أفضل 
للعيـــش، وفي هـــذا الصدد أســـتعرض مفهوم المدينـــة الذكية 
وتطبيقاتهـــا، الـــذي لم يســـبق للعالـــم أن احتاج إليـــه يوماًً كما 
يحتـــاج إليه الآن، بســـبب المشـــكلات آنفة الذكر، والمشـــكلات 

التي لم تظهر بعد.

محمد السعيد المدن الذكية: مسار جديد نحو التنمية الحضرية المستدامة
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ـــلى المعلوـــمات. والبيـــئة، والمـــياه، وإدارة النفاـــيات، والأـــمن، والوـــصول إ

تتكون المدن الذكية من مكونات تســـعى عبر دمـــج التكنولوجيا الحديثة 
والحلول الرقمية، إلى تحســـين إدارة المدن وبنيتهـــا التحتية وخدماتها، وفيما 

يلي المكونات الرئيســـية للمدن الذكية:  

الإدارة الذكيـــة: مفهـــوم يهـــدف إلـــى إنشـــاء عمليـــة إدارة أكثـــر فاعليـــة  	.1
وشـــفافية وتشـــاركية، مـــن خلال دمـــج التكنولوجيـــا واســـتخدام البيانات، 
يعـــزز هـــذا النهـــج أســـاليب الإدارة التقليديـــة بحلـــول رقمية، ممـــا يمكن 
المـــدن والمؤسســـات العامـــة من العمـــل بكفـــاءة أكبر، وتقديـــم خدمات 

للمواطنين.  أفـــضل 

الاقتصاد الذكي: في المدن الذكية يعد الاقتصاد الذكي أحد أكثر المكونات  	.2
قدرة  وزيادة  التنمية  دعم  في  لدوره  الأخرى،  بالمكونات  مقارنة  تفضيلًاً 
المدينة على إدارة نفسها إدارة مستقلة، ولذا تشتمل معظم المدن الذكية 
ويعتمد  بنائها3،  من  أساسياًً  جزءاًً  بوصفه  الذكي  الاقتصاد  مكون  على 
الاقتصاد الذكي على تعزيز الكفاءة، والتجارة الإلكترونية، وتطبيق أنظمة 
والاتصالات،  المعلومات  تكنولوجيا  من  بدعم  المتقدمة  والإدارة  الإنتاج 
ويتناول مفاهيم مثل الروح الابتكارية، وريادة الأعمال، والإنتاجية، وسوق 

العمل، والتكامل الدولي.    

النقـــل الذكـــي: ينتـــج قطـــاع النقـــل أكبـــر نســـبة مـــن انبعاثـــات الكربون  	.3
العالميـــة4، ولكـــن التطـــورات التقنية، مثـــل التنقل الإلكتروني )الســـيارات 
الكهربائيـــة، المواصلات العامـــة )الحافلات(التي تعمـــل بطاقة كهربائية 
أو شمســـية( تســـاهم في تقليـــل انبعاثات الكربـــون، مما يـــؤدي إلى تعزيز 

الرفاهيـــة فـــي المدينة وتحســـين جـــودة الحياة حـــول العالم3.

أولًاً: الإطار المفاهيمي للمدن 
الذكية

في الأدبيات العلميـــة هناك عدة تعريفات 
للمفهـــوم تختلف فيما بينها بيـــن: 1( العناصر 
التـــي يجـــب أن تتضمنهـــا المدينـــة حتـــى تعـــد 
ذكيـــة، أو 2( الموارد التي يجب أن تســـتخدمها، 
أو 3( الميـــزات التـــي يجـــب أن تقدمهـــا، أو 4( 
أهـــداف المدينـــة الذكيـــة وغرضهـــا ونطاقها، 
وقـــد نجد تعريفـــاًً يجمع بين اثنيـــن أو أكثر من 

المحددات السابقة.

 Rudolf جيفينجـــر  رودولـــف  يعـــرف 
Giffinger مفهـــوم المدينة الذكيـــة على أنها: 
اســـتخدام تكنولوجيـــا المعلومـــات والاتصالات 
النقـــل،  إدارة  فـــي  العامـــة  المشـــاركة  مـــع 
والاقتصـــاد، واســـتخدام المـــوارد، ورأس المـــال 

الحيـــاة1. ونوعيـــة  والاجتماعـــي،  البشـــري 

وأشـــار تقريـــر وزارة التنمية فـــي تركيا حول 
بتكنولوجيـــا  المدعومـــة  المبتكـــرة  "الحلـــول 
المعلومـــات والاتصالات"، إلـــى مفهوم المدينة 
الذكيـــة على أنـــه: الحلول التي تهـــدف إلى حل 
المشـــكلات التـــي تواجههـــا المدن، وتحســـين 
جـــودة حيـــاة ســـكانها، وفـــي تعريف آخـــر: هي 
المـــدن التـــي تدمـــج البنيـــة التحتيـــة للخدمات، 
مثـــل: التعليـــم، والإدارة، والصحـــة، والنقل، مع 

البنيـــة التحتيـــة لتكنولوجيـــا المعلومات2.

بالمفهـــوم  المتعلقـــة  التعريفـــات  تعـــد 
التعريفـــات  وتعكـــس  بطبيعتهـــا،  متباينـــة 
الســـابقة منظـــورات مختلفـــة لتطويـــر المـــدن 
الذكيـــة، بدءاًً من تبنـــي تكنولوجيا المعلومات 
والاتصـــالات إلـــى التواصل مـــع المســـتخدمين، 
والحوكمة الإلكترونية، والتعليم، والاســـتدامة.  

ثانياًً: مكونات المدن الذكية
تهـــدف المـــدن الذكيـــة إلـــى إنشـــاء بيئات 
ذكيـــة ومبتكـــرة توفـــر للســـكان حيـــاة جيـــدة، 
فـــي  العامـــة،  الخدمـــات  فـــي  عاليـــة  وكفـــاءة 
العديـــد مـــن المجـــالات، مثـــل الإدارة المحلية، 
والاقتصـــاد، والنقل، والطاقـــة، والبنية التحتية، 

مكونات المدينة الذكية

Doğruer, M. S., ve Büyüktaş, Ö. (2023), Ibid.

Addas A (2023) The concept of smart cities: a sustainability aspect for future urban development based on different cities. Front. Environ. Sci. 11:1241593. Doi: 
10.3389/fenvs.2023.1241593 
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4. البيئـــة الذكيـــة: مفهـــوم يدمـــج التكنولوجيـــا واســـتخدام 
البيانـــات، لتعزيز الاســـتدامة البيئية وتشـــجيع الاســـتخدام 
الفعّّـــال للمـــوارد الطبيعيـــة، تقـــدم حلـــول البيئـــة الذكية 
نهجـــاًً مبتكـــراًً فـــي مجـــالات مثـــل مراقبـــة البيئـــة، وإدارة 
المـــوارد الطبيعيـــة، وإدارة النفايـــات، وكفـــاءة اســـتهلاك 
الطاقـــة، كمـــا تُُســـتخدم تقنيـــات مثـــل أنظمـــة الإضـــاءة 
الموفـــرة للطاقـــة، والمبانـــي الصديقـــة للبيئـــة، والأجهـــزة 
الذكيـــة، وتحلـــيلات البيانـــات لمراقبـــة المعاييـــر البيئيـــة 
وتحليلهـــا، حيث تهـــدف هـــذه التقنيات إلى جعـــل المدن 

والصناعـــات أكثـــر اســـتدامة وصديقـــة للبيئة4.

الإنســـان الذكـــي: يشـــير إلـــى الأفـــراد الذيـــن يســـتخدمون  	.5
التكنولوجيا بفاعلية للحصول علـــى المعلومات والتواصل 

المـــشكلات. وحل 

6. الحيـــاة الذكيـــة: تُُعرّّف الحيـــاة الذكية على أنها اســـتخدام 
احتياجـــات  لتلبيـــة  والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
الأفـــراد، وتوفيـــر حيـــاة طيبـــة لهـــم مـــن خلال إدارة ذكية 
للمســـاحات والخدمـــات العامـــة، تتضمـــن معاييـــر الحيـــاة 
والثقافـــة،  والســـياحة،  الصحـــة،  مثـــل  مجـــالات  الذكيـــة 
والأمـــن، بهدف تســـهيل حياة الأفـــراد وضمان حيـــاة أكثر 

صحـــة وراحة5.

ثالثاًً: التنمية الحضرية المستدامة
عرفت المفوضية الأوروبية الاســـتدامة الحضرية على أنها: 
حل المشـــكلات التي تحـــدث داخل المدن أو التي تتســـبب بها 

المـــدن، وعـــرف برنامج الأمم المتحدة للمســـتوطنات البشـــرية 
المفهـــوم بأنـــه: عمليـــة ديناميكيـــة تجمـــع بيـــن الاســـتدامة 
البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية، والسياســـية، والمؤسسية6.

وعمومـــاًً تشـــير التنميـــة الحضرية المســـتدامة إلـــى: تعزيز 
رفـــاه المـــدن علـــى المـــدى الطويـــل مـــن الناحيـــة الاجتماعيـــة 
والاقتصاديـــة والبيئيـــة، ويقـــوم هـــذا النهج على مبـــدأ حماية 
المـــوارد الطبيعيـــة وعدم الإضـــرار بالبيئـــة خلال عمليـــات نمو 

المدن وتطورها.

مبـــادئ  إلـــى  المســـتدامة  الحضريـــة  التنميـــة  وتســـتند 
الاســـتدامة البيئيـــة والاجتماعيـــة والاقتصاديـــة، وتتبنى نهجاًً 
الحضريـــة  المناطـــق  تخطيـــط  فـــي  الأمـــد  وطويـــل  متـــكاملًاً 
معالجـــة  إلـــى  النهـــج  هـــذا  ويهـــدف  وتطويرهـــا،  وإدارتهـــا 
التحديـــات المختلفـــة التي تواجـــه المدن مع مراعـــاة احتياجات 
الأجيـــال القادمة، لضمـــان أن تكون المدن أكثـــر مرونة وكفاءة 

للعيش. وقابلـــة 

رابعاًً: دور المدن الذكية في تعزيز التنمية 
الحضرية المستدامة

الصناعـــي  للتطـــور والتقـــدم  الصناعيـــة كان  الثـــورة  منـــذ 
والتقني في الإنتاج والاســـتهلاك، والتســـلح المتزايد، والحروب 
تأثيـــرات ســـلبية ضخمـــة، ومن المتوقـــع أنه بحلول عـــام 2050 
ســـيعيش معظـــم ســـكان العالم فـــي المـــدن، خاصة مـــع النمو 
المتزايـــد في البلـــدان النامية7، وكمـــا تظهر الأرقام فـــإن تلبية 
احتياجات البشـــر غيـــر المحدودة مـــع إدارة المـــوارد المحدودة 
بنحو فعال ومســـتدام يمكـــن تحقيقه فقط مـــن خلال الحلول 
المبتكـــرة والمـــدن الذكيـــة، التي تلعـــب دوراًً مهمـــاًً في تعزيز 

التنميـــة الحضريـــة على النحـــو التالي:  

Çetin, M., & Çiftçi, Ç. (2019). Literatüre Göre Dünya ve Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi. Ulusal 
Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 134-143.

Doğruer, M. S., ve Büyüktaş, Ö. (2023), Ibid.
Akçakaya, O. (2016). Kentsel Sürdürülebilirliğin Uygulanması ve Ölçülmesi Bağlamında Yerel Yönetimlerin Fonksiyonu, Ibid.

Birleşmiş Milletler (2020). “About the Sustainable Development Goals.” https:// www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. Erişim Tarihi: 
Mayıs 2024. 
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الاســـتخدام الفعـــال للمـــوارد: تعمـــل المـــدن الذكيـــة على  	.1
تحســـين اســـتخدام المـــوارد، مثـــل الطاقة والميـــاه والنقل 
مـــن خلال التكنولوجيـــا والبيانـــات، علـــى ســـبيل المثـــال: 
المـــرور،  إدارة  تحســـين  الذكيـــة  النقـــل  لأنظمـــة  يمكـــن 
ويمكـــن للتكنولوجيـــا المســـتخدمة فـــي المبانـــي الذكيـــة 

تقلـــيل اـــستهلاك الطاـــقة.

السياســـات البيئية المســـتدامة: تشـــجع المدن الذكية على  	.2
اعتمـــاد سياســـات صديقة للبيئـــة وتنفيذها، مثـــل التحول 
إلى مصـــادر الطاقة المتجـــددة، وإدارة النفايـــات، والحفاظ 
الحيـــاة  الخضـــراء، ممـــا يحســـن جـــودة  المســـاحات  علـــى 

الحضريـــة ويســـاهم في حمايـــة المـــوارد الطبيعية. 

خدمـــات أفضـــل: تســـاعد تكنولوجيـــا المـــدن الذكيـــة على  	.3
جعـــل الخدمات العامة أكثر فاعلية وســـهولة في الوصول، 
على سبيل المثال: تســـهل أنظمة الأمن الذكية الاستجابة 
لحـــالات الطـــوارئ، فـــي حيـــن تعـــزز الخدمـــات الرقمية في 

التعليـــم والصحـــة من جـــودة الخدمة المقدمة للســـكان. 

التنميـة الاقتصاديـة والابتـكار: تدعـم المدن الذكيـة التنمية  	.4
الاقتصاديـة التـي تركـز على التكنولوجيـا، كما تقدم الحلول 
وفرصـاًً  جديـدة  عمـل  فـرص  الذكيـة  والصناعـات  المبتكـرة 

اسـتثمارية، ممـا يدعـم التنميـة الحضريـة. 

المشـــاركة المجتمعيـــة والشـــفافية: تعـــزز المـــدن الذكية  	.5
المنصـــات  خلال  مـــن  والشـــفافية  المواطنيـــن  مشـــاركة 
الرقميـــة والتطبيقـــات التـــي تتيـــح للمواطنين المشـــاركة 

الفعالـــة فـــي إدارة المدينـــة.  

سادساًً: بلدية إسطنبول الكبرى وحاويات إعادة 
التدوير الذكية

النـــاس، طـــورت إحـــدى  فـــي اســـطنبول، مالئـــة وشـــاغلة 
الشـــركات حاويـــات إعادة تدويـــر ذكية لصالح بلدية إســـطنبول 
بهـــدف الحد من التلـــوث البيئـــي، وفُُعِِّلت لخدمـــة المواطنين 
فـــي بعض محطـــات قطار الأنفـــاق )المتـــرو(، وللاســـتخدام في 
المـــدارس الابتدائيـــة، والهدف مـــن هذه المبـــادرة تعزيز ثقافة 
إعـــادة التدويـــر، وزرع قيـــم المســـؤولية المجتمعيـــة والوعـــي 

البيئي. 

وســـتعالج الشركة المطورة )İSBAK( النفايات في منشآت 
حديثـــة، لتحويلهـــا إلـــى مـــوارد اقتصاديـــة تعود بالفائـــدة على 
الاقتصـــاد، تســـتطيع الحاوية التعرف على زجاجات البلاســـتيك، 
التـــي تتراوح ســـعتها بين النصـــف وواحد ونصف لتـــر، وكذلك 

العبـــوات المعدنيـــة التـــي تتـــراوح ســـعتها بيـــن 200 – 500 
مليلتـــر، وذلـــك باســـتخدام خوارزميـــات معالجة الصـــور ونظام 
قـــراءة الباركـــود، كمـــا تتميـــز بقدرتها علـــى تحديـــد الزجاجات 

المملـــوءة أو المـــواد غير القابلة لإعـــادة التدويـــر وإعادتها. 

النفايـــات  للعـــد تحســـب كميـــة  مـــن خلال مستشـــعرات 
المودعـــة، ويضـــاف مقابلهـــا مكافـــأة علـــى بطاقـــة مخصصة 
لهـــذا الأمر، كمـــا يرتبط نظام الحاوية بخـــادم مركزي عبر نظام 
التتبـــع عـــن بعـــد، مما يتيـــح مراقبـــة عـــدد النفايـــات المودعة، 
ونســـبة الامـــتلاء، وغيـــر ذلـــك مـــن الخصائـــص، ووفقـــاًً لرئيس 
بلدية إســـطنبول: مـــن خلال إعـــادة التدوير ســـيمنع العديد من 
الأشـــياء التي ستؤثر ســـلباًً في الحياة في المســـتقبل، كما أنها 

ســـتقدم مســـاهمة اقتصادية كبيـــرة لإســـطنبول وللبلاد8.  

Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı ,(2019). Büyükşehir Belediyesi Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri: Erişim Tarihi: Mayıs 2024: 
https://www.akillisehirler.gov.tr/2019/09/12/istanbul-buyuksehir-belediyesi-akilli-geri-donusum-konteyneri/

8

محمد السعيد المدن الذكية: مسار جديد نحو التنمية الحضرية المستدامة

https://innovationhub.social/
https://www.akillisehirler.gov.tr/2019/09/12/istanbul-buyuksehir-belediyesi-akilli-geri-donusum-konteyneri/


innovationhub.social مواضيع العددمجلة الابتكار الاجتماعي   |   2025   |   العدد 4117

الــمــراجـــع 

Sevim, M. A., Kırcova, İ., & Çuhadar, E. (2019). Yerel 
Yönetimlerde Akıllı Şehir Vizyonu: Şehir Yönetim Araçları 
ve Trendleri. Strategic Public Management Journal, 5(9), 
109-126. https://doi.org/10.25069/spmj.499391

Doğruer, M. S., ve Büyüktaş, Ö. (2023). Sıfırdan Akıllı 
Kentler: NEOM - The Line Kenti Bağlamında Bir İnceleme. 
KARESI Journal of Architecture, 2(2): 1-22.

Addas A (2023) The concept of smart cities: a sustainability 
aspect for future urban development based on different 
cities. Front. Environ. Sci. 11:1241593. Doi: 10.3389/
fenvs.2023.1241593

Çetin, M., & Çiftçi, Ç. (2019). Literatüre Göre Dünya ve 
Ülkemizden Örneklerle Akıllı Kent Kavramının İrdelenmesi. 
Ulusal Çevre Bilimleri Araştırma Dergisi, 2(3), 134-143

Akçakaya, O. (2016). Kentsel Sürdürülebilirliğin 
Uygulanması ve Ölçülmesi Bağlamında Yerel Yönetimlerin 
Fonksiyonu. Ardahan Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler 
Fakültesi Dergisi, 2(4), 47-64.

Birleşmiş Milletler (2020). “About the Sustainable 
Development Goals.” https:// www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
Erişim Tarihi: Mayıs 2024.

Birleşmiş Milletler (2020). “About the Sustainable 
Development Goals.” https:// www.un.org/
sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/. 
Erişim Tarihi: Mayıs 2024.

Akıllı Şehirler Dairesi Başkanlığı ,(2019). Büyükşehir 
Belediyesi Akıllı Geri Dönüşüm Konteyneri: Erişim Tarihi: 
Mayıs 2024: https://www.akillisehirler.gov.tr/2019/09/12/
istanbul-buyuksehir-belediyesi-akilli-geri-donusum-
konteyneri/

كلمة أخيرة
في العقود الأخيرة أدى النمو الســـريع للســـكان والتوســـع 
الحضـــري علـــى مســـتوى العالـــم إلى تأثيـــرات ســـلبية متعددة 
فـــي البيئـــة الحضرية، ولمعالجـــة بعض هذه التأثرات وتحســـين 
المناطق الحضرية بنحو مســـتدام، يلعـــب تصميم المدن الذكية 
وتخطيطهـــا دوراًً مهمـــاًً، حيث تهدف مبـــادرات المدن الذكية 
إلـــى دمـــج أحـــدث التقنيـــات والـــرؤى المســـتندة إلـــى البيانات 
مـــع المشـــاركة المجتمعية، بهدف اســـتخدام المـــوارد الفعّّال، 
وتعزيز جـــودة الحياة، وتقليـــل البصمة البيئيـــة9 لمراكز المدن. 

ويتشـــكل مســـتقبل المدن الذكيـــة بقدرتها علـــى التركيز 
علـــى احتياجـــات الأجيـــال الجديـــدة، مما يقـــدم ميزة تنافســـية 
للـــدول التي تســـتثمر في حلول حضريـــة ذكية، أمـــا الحكومات 
المركزيـــة والمحليـــة )البلديـــات( التـــي لا تســـتثمر فـــي تقنيات 
الاتصـــال والمعلومات، فمـــن المرجح أن تتخلََّف في المنافســـة 

البعيد.   المـــدى  على 

التنميـــة  دعـــم  فـــي  مهمـــاًً  دوراًً  الذكيـــة  المـــدن  تلعـــب 
الحضريـــة، مـــن خلال توفير أدوات تقنية ومبنيـــة على البيانات، 
تســـهم في بناء مدن أكثر اســـتدامة وكفـــاءة وصالحة للعيش، 
مـــا يعزز التنميـــة الحضرية مـــع التركيز على الاســـتدامة البيئية 

والاجتماعية.

وفـــي الختـــام أدعـــوك صديقـــي القـــارئ إلـــى الحفـــاظ على 
عيـــش  نظـــام  باتبـــاع  ذلـــك  ويأتـــي  اســـتطعت،  مـــا  مدينتـــك 
اســـتطعت،  مـــا  للطاقـــة  اســـتهلاك  قلـــل  فمـــثلًاً  متكامـــل، 
وحافـــظ علـــى موارد الميـــاه واســـتخدمها بفاعليـــة، وليس من 
الضـــروري أن تركـــب ســـيارتك إلـــى كل مشـــوار قريـــب يمكنك 
الذهـــاب إليـــه مشـــياًً، وهنـــاك الدراجـــة الهوائية )البســـكليت( 
والســـكوتر، وليـــس هنا المقام لأبســـط الحديث عن ممارســـات 
أكثـــر فـــي هذا الصـــدد، ولكن جوجـــل وراء شاشـــتك يجيبك عن 
هذا الســـؤال بكثير مـــن الممارســـات والأفعال والعـــادات، ولا 
تنـــسََ أن ديننـــا يحضنـــا علـــى المحافظـــة علـــى الأرض والبيئـــة 

وتنميتهمـــا واســـتخدام مواردهمـــا بفاعليـــة وكفـــاءة. 

"تقليـــل البصمـــة البيئيـــة لمراكـــز المـــدن: يعني خفض التأثير الســـلبي للأنشـــطة البشـــرية فـــي المناطـــق الحضرية في البيئة، يشـــمل ذلـــك تقليل اســـتهلاك المـــوارد الطبيعية )مثل 
الطاقـــة والميـــاه(، وتقليـــل انبعاثات الغـــازات الدفيئة والملوثـــات، وإدارة النفايات أفضـــل، والهدف هو جعل المدن أكثر اســـتدامة بيئياًً من خلال تحســـين كفاءة اســـتخدام الموارد، 

وتشـــجيع النقـــل العـــام أو البدائـــل الصديقـــة للبيئة، وزيادة المســـاحات الخضـــراء، مما يقلل مـــن الأضرار البيئية ويحســـن جودة الحيـــاة في المدن.
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أدت التطـــورات المتســـارعة والتوجـــه بكثرة نحو الاســـتقرار فـــي المدن في 
الأعـــوام الأخيـــرة إلـــى زيادة الضغـــط عليها، والدفـــع نحو إيجاد حلـــول مبتكرة 
فـــي التعامـــل مع هـــذا التزايد، الـــذي كان مدفوعـــاًً بعوامل كثيـــرة، اقتصادية 
ومناخيـــة بيئيـــة وخدميـــة، والحاجـــات المتزايدة من بحـــث عن جـــودة التعليم 
والتكنولوجيـــا وفـــرص العمـــل والرعاية الصحية، كل ذلك شـــجع علـــى الهجرة 
نحـــو المـــدن والاســـتقرار فيهـــا، مما خلـــق ضغطـــاًً كبيراًً علـــى البنيـــة التحتية 
والخدمـــات، ســـواء أكانت نقلًاً أم صحـــة أم تعليمـــاًً وغيرها، إذ تشـــير تقديرات 
الأمـــم المتحدة إلى أنـــه بحلول عام 2030م ســـيعيش %66  من ســـكان العالم 
فـــي المـــدن، وفي ظـــل العولمـــة الرقميـــة والتقـــدم التكنولوجـــي الحاصل صار 
لزامـــاًً على الدول والحكومـــات تبني نمط مختلف في بناء المدن وتوســـيعها، 
لتجنـــب تحديات النمو العشـــوائي، الذي سيشـــكل ضغطاًً علـــى البنى التحتية 

والخدمـــات، ويوفـــر بيئة خصبـــة لتوليد إجهـــادات وتحديـــات طويلة الأمد.  

هـــذا يدفع باتجاه الابتكار فـــي التخطيط والإدارة في بنـــاء المدن أو تطوير 
المـــدن الحالية، لكـــن بمرونة عالية مع الأخذ بالحســـبان الاســـتدامة في الحلول 
المســـتخدمة، فبـــرزت فكـــرة المـــدن الذكيـــة، إحـــدى الاســـتجابات لتحديـــات 
المرونـــة والاســـتدامة بســـبب التوســـع الحضري، وفكـــرة المدن الذكية نشـــأت 
منـــذ مـــا يقـــارب 20 عاماًً، وتقـــوم على فكـــرة اســـتخدام التكنولوجيـــا والثورة 
الرقميـــة في حل التحديـــات الحضرية، والحد من الأثر الســـلبي للمدن في البيئة، 
وزيـــادة إنتاجيـــة البشـــر، واســـتخدام الموارد على الأنشـــطة المهمـــة، ما يؤدي 

إلى تحـــسين الرـــفاه والصـــحة والاقتصاد والتعلـــيم، ومن ثم نوعـــية الحياة. 

فأســـاس فكرة المدن الذكيـــة أو المجتمعات الذكية هـــو الدمج بين الآلة 
والإنســـان، وبين البعدين الواقعي والافتراضي للحياة، من خلال تســـخير الآلات 
والأنظمـــة الرقمية في تســـهيل الحياة وتحســـينها، وزيـــادة الإنتاجية عبر حياة 

والتحديات  والمزايـــا  الأبعـــاد 
الذكية المدن  إلـــى  التحول  في 

ا�ت وممارسا�ت �ق �ي ط�ب �ت

حسيـن موسـى أوغـلــو 
باحث في القضايا التربوية والاجتماعية في شركة سبر

حسين موسى أوغلـو الأبعاد والمزايا والتحديات في التحول إلى المدن الذكية
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ذكيـــة، وإدارة ذكيـــة، وبنية تحتيـــة معلوماتية 
ذكية، شـــاملة للشـــبكات والحوســـبة السحابية 
ومراكـــز البيانـــات، والبنيـــة التحتيـــة المتطورة 

للبلديات، كشـــبكات الطاقة والميـــاه والنقل.

وللمـــدن الذكيـــة تعريفـــات كثيـــرة، منها: 
المدينـــة الذكية هـــي منطقة حضرية تســـتخدم 
 )ICT( والاتصـــالات  المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وغيرهـــا من الوســـائل، لتحســـين نوعيـــة الحياة 
ورفاهيـــة  والخدمـــات  العمليـــات  وكفـــاءة 
المواطنيـــن، وتلبية احتياجـــات الأجيال القادمة 
فيمـــا يتعلـــق بالاقتصـــاد والحيـــاة الاجتماعية 

. لبيئة ا و

أبعاد تأسيس / أو التحول إلى 
المدن الذكية

أبعـــاد المدن الذكية ســـواء على مســـتوى 
التأســـيس أو التحول مرتبطة بالتحول الحضري 
والعمرانـــي بـــكل جوانبه، الاقتصاديـــة والبيئية 

والحياتيـــة، وتتمثل هـــذه الأبعاد:

البنــى التحتيــة الذكيــة: التــي تشــمل أغلــب  	.1
ومعيشــة  ونقــل  بيئــة  مــن  المكونــات 
كل  وشــبكات،  وتكنولوجيــا  وإنســان 
مرتبطــة  تكــون  حينمــا  المكونــات  هــذه 
ببعضهــا، ومنظمــة بطريقــة ذكيــة ســواء 
علــى  أو  والإدارة،  التحكــم  مســتوى  علــى 
مــن  والاســتفادة  الاســتخدام  مســتوى 
المــوارد، تشــكل الهيــكل الأساســي للمــدن 
ــا،  ــادة تكريره ــاه وإع ــيد المي ــة، فترش الذكي
واســتخدامها بطريقــة ذكيــة وأتمتــة آليــة 
باســتخدام التكنولوجيــا، ومراقبــة شــبكات 
الميــاه والــري والخزانــات وتحليــل بيانــات 
لاســتدامتها  أفضــل  طريــق  ورســم  ذلــك 
وترشــيدها، مــن أهــم أبعــاد المــدن الذكيــة، 
تدويرهــا،  وإعــادة  النفايــات  إدارة  كذلــك 
والاســتفادة منهــا وتقليــل أثرهــا فــي البيئة، 
واســتخدام  للنقــل  بالنســبة  الأمــر  كذلــك 
وســائل نقــل أكثــر أمانــاًً وأقــل ضــرراًً علــى 
بأنواعهــا  والاتصــالات  والحيــاة،  البيئــة 
والطاقــة والميــاه والخدمــات الاجتماعيــة.
تحتيــة  بنيــة  تكويــن  فــي  يســاهم  ممــا 

الاقتصــاد.   وتوســيع  والرفاهيــة  الإنتــاج  علــى  ومعينــة  وقويــة  متناســقة 

البيئـــة والمباني الذكية: يعـــد الرصد البيئي والتنبؤ المســـتقبلي بالظروف  	.2
البيئيـــة الخطيرة من الوســـائل الضرورية فـــي المدن الذكيـــة، فتغير المناخ 
والإشـــعاع الشمســـي ومـــا يصاحبهما من عوامـــل وتغيـــرات جوية خطيرة 
ومؤذيـــة تســـتدعي هـــذا الرصـــد، كمـــا تســـتدعي الاســـتعداد له عبـــر بنى 
تحتيـــة ذكية ومبان ذكية مقاومة ومتناســـبة مع هـــذه المتغيرات، خاصة 
وأن هـــذا الجانب يتعلـــق بالجانب الصحي وجودة الهـــواء والغذاء في مثل 
هـــذه المدن. وتعـــد المباني عنصراًً أساســـياًً فـــي هذه المـــدن، وهي مؤثرة 
ومهمـــة انطلاقاًً من عملية التصميم ومســـاحات الاســـتخدام، مروراًً بالبناء 
وانتهاء بالاســـتخدام، وما توفره مـــن موثوقية وأمان وصداقـــة مع البيئة، 
فالبنـــاء في المـــدن الذكية يعتمد علـــى تصاميم حديثة ومدروســـة بعناية، 
ليُُســـتفاد منها فـــي كثير من الأمور، ســـواء الطاقـــة، أو المقاومة للعوامل 
البيئيـــة، أو المواءمة مع تقنيات الاتصال والشـــبكات الحديثة، وحتى إدارة 
النفايـــات وتقليـــل الهدر وتجنب التشـــوه البصري، كذلـــك ينبغي أن يتوفر 
فيهـــا عنصـــر الأمـــان والصمود ضـــد أعمـــال القرصنة والســـرقة الســـحابية، 

ــهذه المباني مليـــئة بالأنظمة التقنية المرتبـــطة بالإنترنت. خاـــصة وأن ـ

النقـــل الذكـــي: مـــن خلال أنظمـــة تســـاعد على تخفيـــف الازدحـــام وتراعي  	.3
الأنظمـــة البيئيـــة وتقلـــل الهدر وتكـــون صديقـــة للبيئة، وذلـــك بالاعتماد 
علـــى النقـــل الجماعـــي، والاعتمـــاد علـــى المركبـــات الكهربائيـــة أو ذات 
أنظمـــة صديقـــة للبيئـــة وحتـــى اســـتخدام الدراجـــات الهوائيـــة، كل ذلـــك 
تســـاعده تكنولوجيا الاستشـــعار والتتبع، والإرشـــادات المروريـــة والطرقية 
وأنظمـــة العبـــور الذكيـــة، وأنظمـــة مراقبة المركبـــات وتقليـــل الحوادث، 
وأنظمـــة مواقـــف المركبـــات والمخالفـــات، بالإضافـــة إلى شـــبكة الطرق 

والســـكك الحديديـــة الذكيـــة ذات الأنظمـــة المرنـــة والموثوقة.

الطاقـــة الذكيـــة: من خلال شـــبكات الطاقـــة الحديثة وما تقدمـــه من رصد  	.4
ومراقبـــة واســـتخدام مصـــادر طاقـــة طبيعية ومتجـــددة، وما تشـــكله من 
لبنـــة أساســـية فـــي خفض انبعاثـــات الكربـــون، وغيـــره من المواد الســـامة 
الصادرة عن المصادر التقليدية للطاقة، وتحســـين كفاءة اســـتخدام الطاقة 
انطلاقـــاًً من تأســـيس المـــدن الذكيـــة، الذي يبـــدأ بالبناء وشـــبكات المياه 
وغيرهـــا، عبـــر اســـتخدام تصاميم ومـــواد وأنظمة إنـــارة تخفض اســـتخدام 

الطاقة، وتقلـــل تأثيرها فـــي البيئة.  

الإدارة الذكية: فاســـتخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة عبر التطبيقات  	.5
والحوســـبة الســـحابية والبيانات وتحليلهـــا والمراقبة والرصـــد لما يحدث، 
يســـهم بنحـــو كبيـــر فـــي أن تكـــون الإدارة ذكيـــة مـــن خلال الإجـــراءات 
نحـــو  الجهـــود  بفاعليـــة، وتوجيـــه  المجتمـــع  الاســـتباقية وإدارة شـــؤون 
الضروريـــات والأولويات، كمـــا تعتمد الإدارة الذكية على إشـــراك المجتمع 
في القرارات والتشـــارك معه فـــي الإدارة ووضع السياســـات وتنفيذها، عبر 
فهم الاحتياجات والحقوق، لبلوغ الأهداف التنموية المنشـــودة، وتســـهم 

أيضـــاًً فـــي تعزيز قيمـــة التشـــاركية والتعاونية لـــدى أفراد هـــذه المدن.  
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الرعايـــة الصحيـــة الذكيـــة: الجانـــب الصحـــي جانـــب مهـــم ومرتبـــط بـــكل  	.6
الجوانـــب الأخـــرى في المـــدن الذكية، فهـــو الغايـــة الأولى لتعلقـــه بحياة 
الإنســـان، ولأن تســـخير التكنولوجيـــا إنمـــا كانـــت غايته الإنســـان، فالرعاية 
الصحيـــة تراعـــى انطلاقـــاًً من التخطيـــط وتأســـيس البنى التحتيـــة، لتجنب 
ضررهـــا على الإنســـان، وكذلك فـــي الأبنية مـــن خلال الاعتناء بالمســـاحات 
المســـاحات  وتوفيـــر  الهـــواء  بنقـــاء  مـــروراًً  والإنـــارة،  التهويـــة  وأنظمـــة 
الخضـــراء وأنظمـــة المـــرور وغيرهـــا، وكل هذا يخـــدم جودة الحيـــاة، كذلك 
وجـــود نظام البيانـــات الصحية الرقمية، ونظـــام الخدمة الصحيـــة المنزلية، 
والتشـــخيصات المبكـــرة ونظـــام الوقايـــة القائمة على بيئـــة صحية نظيفة 
ولقاحـــات وقائيـــة، والعيـــادات المتنقلـــة، وتقديـــم الخدمـــات الصحية في 
مستشـــفيات مجهـــزة بأحـــدث الأجهـــزة والتقنيـــات، وتوفيـــر معلومـــات 
صحيـــة حـــول الأوبئة والأمـــراض وحالات الســـكان، لتجنب الأضـــرار الصحية 

والتمكـــن مـــن الســـيطرة علـــى أي وباء أو مـــرض يمكـــن أن يحصل. 

الاقتصـــاد الذكي: وهو الاقتصاد المشـــجع على الابتـــكار والإنتاجية وريادة  	.7
الأعمـــال، مـــن خلال اســـتخدام أفضـــل التقنيـــات وتوظيـــف التكنولوجيـــا 
والآلـــة في الاقتصاد، ومرونة ســـوق العمـــل، كما أن احتـــواء المدن الذكية 
على شـــبكة اتصالات حديثة وبنيـــة تحتية قوية وموثوقـــة يدعم الاقتصاد 
ويســـاهم في تحســـين عجلته وتســـريعه، من خلال الاســـتثمار فـــي التقنية 
وخلـــق فـــرص عمـــل واســـتثمارات جديـــدة، وتحســـين المنافســـة من خلال 
البيانـــات والتحلـــيلات، كمـــا أن المـــدن الذكيـــة تعـــزز النمـــو الاقتصـــادي 
مـــن خلال إيجـــاد قطاعات اقتصاديـــة واعدة ومهمـــة، كالزراعـــة والتعليم 

والرعايـــة الصحيـــة وأســـواق التجزئة وقطـــاع الترفيه. 

التكنولوجيـــا  علـــى  القائـــم  التعليـــم  مـــن خلال نظـــام  الذكـــي:  التعليـــم  	.8
والاتصـــالات وتطبيقـــات التعليـــم المتقدمـــة، التـــي ترتكـــز على الإنســـان 
المتعلم، وتســـتخدم العديد مـــن التقنيات، كتقنية الواقـــع المعزز والذكاء 
الاصطناعـــي، الذي دخل أخيراًً بقوة، وســـجلت أولـــى المحاولات التوظيفية 
لـــه بنحو شـــبه كامـــل فـــي العمليـــة التعليمية، مـــن خلال تدشـــين برنامج 
تعليمـــي جديـــد تحـــت مســـمى "ســـيبر وينـــغ" )Sabrewing(  فـــي مدرســـة 
)David Game( فـــي المملكـــة المتحـــدة لـــطلاب المرحلة الثانويـــة، يعتمد 
علـــى تكنولوجيـــا الـــذكاء الاصطناعـــي بالكامـــل، مـــن خلال الحواســـيب 
ونظـــارة الواقـــع الافتراضـــي، إلـــى جانـــب مستشـــارين تعليمييـــن للمراقبة 

وتقديـــم الدعـــم فقط. 

ويقـــوم التعليم الذكي علـــى البيانات وتحليلها، لفهـــم تفضيلات الطلاب، 
وتوفيـــر المحتوى التعليمي المناســـب، وتســـهيل الوصول إلـــى المعلومة 
الموثوقـــة، كمـــا يقـــوم علـــى تطوير أنظمـــة تعليميـــة مناســـبة ومتنوعة 
وفيديوهـــات  وألعـــاب  ومحـــاكاة  -اختبـــارات  وأدوات  محتـــوى  وذات 

متكاملة.      ومنصـــات- 

هـــذه أبرز الأبعاد التي يمكـــن التركيز عليها في أثناء التأســـيس أو التحول 
للمـــدن الذكية، ويضـــاف إليها أبعـــاد أخرى تتعلـــق بـــالإدارة والحوكمة لهذه 
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المـــدن، والزراعـــة ومـــا يتعلـــق بهـــا، ويمكن إضافـــة أمـــور أخرى تتعلـــق بكل 
جوانـــب الحيـــاة، ولكـــن هـــذا النمـــط مـــن التحول إلـــى المـــدن الذكيـــة يذهب 
بالإنســـان إلـــى الاعتمـــاد علـــى التكنولوجيا بنحو مخيـــف، ينجم عنـــه كثير من 
التحديـــات علـــى أصعـــدة مختلفـــة اجتماعيـــة واقتصاديـــة وأمنيـــة، فلا يمكن 
النظـــر إلى المدن الذكيـــة من زاوية واحـــدة فقط، من حيث الرفاهية والســـرعة 

والتكنولوجيـــا، بـــل يجـــب أن تكون النظرة أشـــمل وأوســـع ومتوازنة. 

الـــذي  الذكيـــة،  للمـــدن  المعلومـــات والاتصـــالات  مؤشـــرات تكنولوجيـــا 
وضعتـــه اللجنـــة التقنية للمنظمـــة الدولية للتوحيـــد القياســـي )JTC1( واللجنة 

)IES( كهروتقنيـــة الدوليـــة

مزايا المدن الذكية
يـــرى الكثيـــرون المـــدن الذكية مـــن أفضل 
الأماكـــن التـــي يمكن العيش فيهـــا، والحصول 
مـــن  كثيـــر  فـــي  توجـــد  لا  كثيـــرة  مزايـــا  علـــى 
الأماكـــن، ويمكن أن تكـــون مزايا المدن الذكية 
هي ذاتها الأســـس والأبعاد التـــي بنيت عليها، 
فالبنى التحتية الذكية والمدروســـة، والاقتصاد 
أو  الإنتاجيـــة  ســـواء  جوانبـــه،  بـــكل  الذكـــي 
والزراعـــة  وخدماتهـــا،  المصـــارف  أو  التســـوق 
والمســـاحات الخضراء، والأبنيـــة الذكية، ونظام 
التنقـــل، والتعلـــم، والرعاية الصحيـــة... إلخ، كل 
هـــذا مـــن الميـــزات التي ينعـــم بها مـــن يقطن 

هذه المدن.

ويمكن إجمال الميزات بـ:

تحســين جــودة الحيــاة: تعــد هــذه المــدن 
أماكــن رائعــة للعيــش والعمــل، نظــراًً لاســتخدام 
المــدن الذكيــة مجموعــة متنوعــة مــن التقنيــات 
هــذه  توفــر  للســكان.  متصلــة  حلــول  لتقديــم 
وأنظمــة  أقصــر،  تنــقلات  الحضريــة  المناطــق 
بســهولة،  إليهــا  الوصــول  يمكــن  مــواصلات 
وشــوارع أكثــر أمانــاًً، ومســاحات خضــراء، وهــواء 
وفرصــاًً  للســكان،  محســنة  وخدمــات  أنظــف، 
اقتصاديــة كثيــرة، وكل هــذا يصــب فــي تحســين 
جــودة حيــاة ســكان المــدن الذكيــة بدرجــة أكبــر. 

تُُحسِِّـــن  لا  والحوكمـــة:  الإدارة  تحســـين 
الســـكان فحســـب، وإنمـــا  التكنولوجيـــا حيـــاة 
تبســـيط  أيضـــا�  الحكوميـــة  للـــوكالات  تتيـــح 
لهـــا  وتيســـر  المختلفـــة،  الإداريـــة  العمليـــات 
الوصول إلـــى البيانات الرقميـــة والبنى التحتية، 
وتحليـــل هـــذه البيانـــات ممـــا يســـاعدها علـــى 
التطوير والتحســـين المســـتمر وزيادة الإنتاجية 
والاســـتعداد  الأخطـــاء  وتلافـــي  والخدمـــات، 

بأنواعهـــا.   للمخاطـــر 

تســـاعد  وآمنـــة:  مســـتدامة  بيئـــة  تأميـــن 
التقنيـــة علـــى فهم الآثـــار الكربونيـــة وتخفيف 
تأثيرهـــا فـــي البيئـــة، لأن الاســـتدامة أصبحـــت 
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الهيكل العام لمؤشرات تكنولوجيا المعلومات و الإتصالات في المدن الذكية

المؤشرات المتعلقة بالقدرات

الإدارة الفعالةخدمة المواطنالأمن السيبرانيموارد المعلومات

خدمة الحكومة 
الإلكترونية

الخدمة العامة 
للمدينة

خدمة الأمن 
الاجتماعي

خدمة التجارة 
الإلكترونية

إدارة المدينة

الأمن العام خدمة التوظيف

خدمة النقل

الخدمة الطبية

خدمة التعليم

الطاقة الخضراء و 
 كفاءة استهلاك

الطاقة

خدمة الفقراء و 
الأشخاص ذوي 

الإعاقة

حماية البيئة

بيئة صالحة للمعيشة المرافق الذكية

المؤشرات المتعلقة بالأداء

نموذج المدينة

إدارة أمن البيانات البنية التحتية 
للشبكات

البيانات المفتوحة 
و تبادل البيانات

الاستغلال و 
الاستخدام

أمن الأنظمة و 
البيانات
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أولوية قصوى للســـكان في جميع أنحاء العالم، 
تســـتفيد المدن الذكية مـــن الحلول الرقمية من 
أجـــل تعزيز كفـــاءة الطاقـــة، وتعزيز ممارســـات 
المياه المســـتدامة، وقيـــاس انبعاثات الكربون 
وتقليلهـــا وخلـــق بيئـــة آمنـــة للســـكان، لكـــن 
هـــذه المحاولات مـــا زالـــت قاصرة، ولا تشـــكل 
الكوكـــب،  ســـطح  علـــى  قليلـــة  مســـاحات  إلا 
ولكن يمكـــن الاعتماد عليهـــا، كونها أحد أهم 
الحلـــول في الحفاظ علـــى الأرض وتقليل الأضرار 

المناخية.

التكنولوجيـــا  توظيـــف  أفضـــل:  خدمـــات 
يســـاهم فـــي إيجـــاد خدمـــات أفضـــل وأســـهل 
وأســـرع، تزيـــد مـــن رفاهيـــة النـــاس ومتعتهـــم 
متقـــدم  وتعليـــم  حديثـــة،  وأنظمـــة  بمرافـــق 
وتجـــارب  ذكيـــة،  نقـــل  ووســـائل  ومميـــز، 
رقميـــة، والمـــدن الذكيـــة تقدم هـــذه الخدمات 
باســـتخدام ســـهل بموثوقيـــة إلـــى حـــد مـــا، ولا 
تغفـــل تأميـــن المعلومـــات العامة الحساســـة، 
لكـــن المخاطـــر المحيطـــة بالموثوقيـــة وأمـــان 
فكلمـــا  تزايـــد،  فـــي  والأنظمـــة  المعلومـــات 
تقدمـــت التكنولوجيـــا زادت المخاطـــر، ونحـــن 
نشـــهد بين الفينة والأخـــرى تهديدات ومخاطر 
ظهـــور  منـــذ  أكثـــر  وزادت  جديـــدة،  ســـيبرانية 
الـــذكاء الاصطناعـــي، وقد حذر من ذلـــك الكثير 
حـــول  التكنولوجيـــا  وشـــركات  التقنييـــن  مـــن 

العالم.

تحفيـــز اقتصـــادي: تســـرِِّع المـــدن الذكيـــة 
وتيـــرة النمـــو الاقتصاديـــة مـــن خلال توظيـــف 
التقنيـــات الذكيـــة، فهـــي تجذب إليهـــا العديد 
البنيـــة  الاســـتثمارات والشـــركات بفضـــل  مـــن 
التحتية الذكيـــة والخدمات التـــي تقدمها، وما 
تمتلكـــه مـــن بيانـــات وتحلـــيلات قوية تســـاعد 
الشـــركات علـــى التخطيط والإنتاج والتســـويق 
لمنتجاتهـــا، وتحديد القرارات والاســـتراتيجيات 

	 الصائبة.

كمـــا أن تأميـــن بيئـــة نظيفـــة تعتمـــد على 
الطاقـــة النظيفـــة، وتســـرع الإنتاجيـــة، وتجذب 
الهـــدر  مـــن  يقلـــل  ذلـــك  كل  الاســـتثمارات، 

والتلـــوث، ويعـــزز نمـــو الاقتصـــاد المحلـــي.

تحديات المدن الذكية
تعتمـــد المدن الذكية علـــى دمج التكنولوجيا في حياة الناس والاســـتفادة 
مـــن التقنية، كل ذلك لتحســـين الكفاءة فـــي الخدمات وحيـــاة الناس وتحقيق 
الرفاهيـــة، ورغـــم إمكاناتهـــا الكبيـــرة لتحســـين نوعيـــة الحياة وتقديـــم حلول 
مبتكـــرة، إلا أنهـــا تواجـــه عـــدداًً مـــن التحديـــات التكنولوجيـــة والاقتصاديـــة 

والمجتمعية، منها:

التهديد الأمني والموثوقية

احتـــواء المـــدن الذكيـــة علـــى أنظمـــة تقنيـــة متعـــددة، وشـــبكات إنترنت 
وشـــبكات استشـــعار وإنترنت الأشـــياء وشـــبكات البيانات الضخمـــة، كل ذلك 
ينشـــئ مفهـــوم الأمن الســـيبراني والثقـــة في هذه المـــدن، فالأمن الســـيبراني 
مهـــم جـــداًً ويجب أخـــذه بالحســـبان في تطبيقـــات مشـــروعات المـــدن الذكية 
وتصميمها، فالأمن الســـيبراني، والصحة الإلكترونية، وإدارة شـــبكات الخدمات 
والإنترنـــت، وإدارة الكـــوارث، والاهتمام بالسلامة العامة، تشـــكل تحدياًً كبيراًً، 
مـــن خلال إدارتهـــا مجتمعـــة بكفاءة والحفـــاظ علـــى الخدمات واســـتدامتها، 
مـــع حماية البيانـــات الشـــخصية، فالتكامل بين هذه الأنظمة مجتمعة يشـــكل 

. تحدياًً

ومـــن المخاطـــر التـــي تهـــدد الثقـــة فـــي المـــدن الذكيـــة اعتمـــاد المدينة 
للأجهـــزة والشـــبكات والتطبيقات قبل اختبـــار الأنظمة الأساســـية، كما تهدد 
الأنشـــطة الســـيبرانية الخبيثة القطاعـــات الحيوية في المـــدن الذكية، من خلال 
الســـيطرة على المرافق عـــن بعد، والهجمات الســـيبرانية وغيرهـــا، وخاصة مع 
التطـــور الســـريع للتقانـــة، مما يتطلـــب الحديث المســـتمر الذي ســـيزيد الكلفة 

إضافية.  مـــوارد  ويتطلب 

العلاقات الاجتماعية

التهميـــش الـــذي قد يحصـــل لفئة مـــن المجتمع يؤدي إلى تفـــاوت طبقي، 
وذلـــك لقلـــة المعرفـــة أو الإمكانات في التعامـــل مع التكنولوجيـــا الموجودة، 
كذلـــك عـــدم التقبـــل الـــذي يمكـــن أن يكـــون ردة فعـــل علـــى طلـــب التكيف 
الســـريع فـــي التعامـــل مـــع التقنيـــات الجديدة فـــي الحيـــاة اليومية، فـــي الدفع 

الإلكترونـــي والنقـــل الذكـــي وإدارة المنازل. 

كذلـــك تأثيـــر التقنيـــة في الوظائـــف التقليدية، ممـــا يثير قضايـــا اجتماعية 
بشـــأن تمكيـــن القـــوى العاملـــة وتوفيـــر فرص عمـــل، كذلـــك التأثيـــر في نمط 
الحيـــاة الاجتماعـــي، ومـــن ثـــم التفاعـــل الاجتماعـــي فـــي المجتمـــع داخل هذه 
المـــدن، إذ يزيـــد الاعتمـــاد علـــى التواصـــل الرقمـــي بـــدل التواصـــل الشـــخصي، 
فالروابط التقليدية تختفي وتتلاشـــى، لذلك تأســـيس المـــدن الذكية أو التحول 
إليهـــا يســـتدعي تخطيطـــاًً وإدارة جيـــدة واعية لمـــا قد يعترضها مـــن تحديات، 

مع الأخـــذ بالحســـبان خصوصيـــة المجتمعـــات وثقافتها. 

وأيضـــاًً الجـــذب الكبير الذي ستشـــكله المـــدن الذكية لمزيد من الســـكان، 
مما ســـيؤدي إلـــى هجرة كبيرة نحوهـــا، رغبة في حياة أفضل لجـــودة الخدمات 
الاجتماعيـــة والاقتصاديـــة والصحية، وهذا ســـيزيد الضغط علـــى البنية التحتية 
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والاجتماعيـــة، مما يخلق فجـــوات جديدة تحـــول المدن الذكية 
لذلـــك  والمشـــكلات،  العشـــوائيات  فيهـــا  تظهـــر  مـــدن  إلـــى 
الموازنـــة في تطوير المدن والتوســـع في تنميـــة باقي المناطق 
أو الخدمـــات الأساســـية لبقية المناطق ســـيخلق توازناًً مطلوباًً 

وضرورياًً.

الاقتصاد والبيئة

وإنشـــائها،  الذكيـــة  المـــدن  لتنفيـــذ  الباهظـــة  التكاليـــف 
والتحـــول مـــن مـــدن تقليديـــة إلى مـــدن ذكيـــة يتطلـــب كثيراًً 
مـــن الأمـــوال والاســـتثمارات والتكنولوجيـــا والبنيـــة التحتيـــة 
المتطـــورة، وهـــذا يعد عائقاًً أمـــام الدول الناميـــة، ويضاف إليه 
تكاليـــف التشـــغيل والصيانـــة والحفـــاظ على الأنظمـــة الذكية 
وتحديثهـــا باســـتمرار، خاصة مـــع التقـــدم التكنولوجي الســـريع 
في الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشـــياء والحوســـبة الســـحابية 

وما يتعلق بالأمن السيبراني.

ويلحـــق بـــه العوائـــد التي يمكـــن توقعها من إنشـــاء مثل 
هـــذه المـــدن، فإنشـــاء هذه المـــدن يكلـــف الكثير مـــن الموارد 
والكفـــاءات والاســـتثمارات، فهـــي مرتفعـــة التكلفـــة مقارنـــة 

بالعوائد المتوقعة من هذه التكلفة والاستثمارات.

أن  يمكـــن  التـــي  البيئيـــة  الأضـــرار  أو  البيئيـــة  التحديـــات 
تفرزهـــا هـــذه المـــدن الذكيـــة، فرغـــم أن المدن الذكيـــة تهدف 
إلى تعزيز الاســـتدامة البيئيـــة واســـتخدام التكنولوجيا للحفاظ 
علـــى البيئة، إلا أن اســـتخدام مثل هـــذه التكنولوجيا في مراكز 
البيانـــات وتصنيع الأجهزة يفـــرز بصمة كربونية مضـــرة بالبيئة، 
فهـــذه التقنيات والأجهزة لها عمر افتراضـــي، مما يعني زيادة 
حجـــم النفايات الإلكترونيـــة وكيفية التعامل معهـــا وإدارتها، 
كذلـــك اســـتهلاك الطاقة الكبيـــر الـــذي تســـببه التكنولوجيا، 
فالمـــدن الذكيـــة تحتاج إلى كميـــة كبيرة من الطاقة لتشـــغيل 
هـــذه الأنظمـــة وإدارتها، مما قـــد يكون تحدياًً لاســـتدامتها إن 

لم يُُستثمر في الطاقة البديلة أو المتجددة.

نظرة موازنة
ظهور التكنولوجيا وتطورها المتســـارع فـــي الآونة الأخيرة 
وخاصـــة مع ظهور الذكاء الاصطناعي، ســـاهم فـــي تعزيز فكرة 
المـــدن الذكيـــة ودمـــج التقنية في حيـــاة الناس، واســـتخدامها 
لتحقيـــق الرفاهيـــة علـــى كل مســـتويات حياة النـــاس، كما عزز 
هذه النظـــرة التطبيقات التقنيـــة والحياة المتســـارعة، والرغبة 
فـــي زيـــادة الإنتـــاج والحيـــاة الاقتصاديـــة للـــدول، ولكـــن يجب 
التنبـــه إلى أمـــور كثيرة في أثنـــاء التخطيط للتحـــول إلى المدن 
الذكيـــة، فكثير مـــن التوصيفـــات والتعريفـــات للمـــدن الذكية 

حسين موسى أوغلـو الأبعاد والمزايا والتحديات في التحول إلى المدن الذكية
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الــمــراجـــع 

الاتحـــاد الدولي للاتصـــالات قطاع التنميـــة، إقامة المـــدن والمجتمعات 
الذكية، 

Guiding principles for artificial intelligence in cities:

Smart sustainable cities :

عبـــد العزيز خنفوســـي، عبـــد المؤمن بـــن صغيـــر، اســـتراتيجيات وركائز 
التحـــول نحو المـــدن الذكية، مقـــال في مجلـــة التعمير والبنـــاء، المجلد 

4، العـــدد1، العدد التسلســـلي 13، مـــارس 2023

نادية الزاوي، فاطمة الأهدب، المدن الذكية المستدامة.

تيريـــزا بـــاردو، لماذا تفشـــل المدن الذكيـــة؟ كيف ننقذ مســـتقبل مدننا 
عبـــر الإلمـــام بالسِِـــياق، مجلـــة دبي للسياســـات، كليـــة محمد بن راشـــد 

للإدارة الحكومـــية

إبراهيـــم جـــواد اليوســـف، مـــدن القـــرن الحـــادي والعشـــرون رؤيـــة فـــي 
المـــدن الذكيـــة المســـتدامة

https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/stg/D-STG-
SG02.01.2-2021-PDF-A.pdf

https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2024-
U4SSC-Guiding-principles-artificial-intelligence-in-cities/
index.html

 https://www.itu.int/en/publications/Documents/tsb/2017-
U4SSC-Enhancing-innovation/mobile/index.html

https://sec.leaboz.org.ly/wp-content/uploads/2020/05/%D8
%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D
8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%
D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-13.pdf

https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim-Al-Yousif-2/
publication/323702021_mdn_alqrn_alhady_walshryn_
rwyt_fy_almdn_aldhkyt_almstdamt_The_cities_of_
the_21st_century_Vision_in_Smart_Sustainable_Cities/
links/5ab4cde60f7e9b4897c8327c/mdn-alqrn-alhady-
walshryn-rwyt-fy-almdn-aldhkyt-almstdamt-The-cities-of-
the-21st-century-Vision-in-Smart-Sustainable-Cities.pdf

تركـــز علـــى الجوانـــب والحلـــول التقنية التـــي تتمتع بهـــا، مثل 
الأبنيـــة الذكية، والطاقـــة، والاتصال بالإنترنـــت، وكانت عندها 
المـــدن الأذكى هي تلك التي اســـتعملت هـــذه التكنولوجيات 
لتوفيـــر المـــال وتأميـــن بنيـــة تحتيـــة عاليـــة الجـــودة، وظهرت 
أنمـــاط وحلـــول متقدمـــة للمـــدن الذكيـــة، ولكنهـــا تركـــز على 
الجانـــب التقنـــي، دون الاعتنـــاء بالســـياق وتحقيـــق الأثـــر لتلك 
الأنمـــاط، فالجانـــب الاجتماعـــي يشـــكل الشـــق الآخـــر للمـــدن 
الذكيـــة، وهو ضـــرورة حتمية كشـــف عنها التقدم فـــي الجانب 
الثقافـــي  بالســـياق  الذكيـــة، ولكـــن الاعتنـــاء  للمـــدن  التقنـــي 
والمجتمعـــي للمـــدن الذكيـــة مـــا زال فـــي مســـتوى لا يمكـــن 
الاعتماد عليه في رســـم السياســـات ولا تحديد الأثـــر، ورغم ذلك 
ظهـــرت نمـــاذج وأطر جديـــدة للمـــدن الذكية أخذت الســـياقات 

المختلفة بالحسبان، كالبيئة والحياة الاجتماعية.

لذلك علـــى صانعي السياســـات ومجالس البلديـــات الفهم 
الذكيـــة،  بالمـــدن  المتعلقـــة  المختلفـــة  للســـياقات  الصحيـــح 
وملاحظـــة الممارســـات الفضلى في التجـــارب الأخرى للاقتباس 
منهـــا، مـــع التركيـــز الشـــديد علـــى الظـــروف الضروريـــة لجعل 
المدينـــة ملائمـــة للعيش وفق ثقافتهـــا وبيئتهـــا الاجتماعية، 
وحســـب الموارد والإمكانـــات، وإلا أدى الأمر إلى تكرار التجارب، 
الاجتماعيـــة  وبيئتهـــا  عـــن واقعهـــا  الذكيـــة  المـــدن  وفصـــل 
والثقافيـــة، فما يناســـب مدينة وبيئة ثقافيـــة واجتماعية قد لا 

يناسب غيرها والعكس صحيح.

ونهايـــة أجد نفســـي أميـــل إلى الاتجـــاه الذي عـــرف المدن 
الذكيـــة بأنهـــا المـــدن التـــي يمكـــن التحكـــم بنموهـــا بطريقة 
ذكيـــة، مـــن خلال مجموعـــة مـــن المبـــادئ التـــي تهـــدف إلـــى 
تحســـين نوعية الحياة، والحفاظ على البيئـــة الطبيعية، وتوفير 
ــي والبيئي  المـــال مـــع الوقت، ويـــرى هـــذا الاتجاه النمـــو المالـ
الذكـــي،  للنمـــو  أساســـية  مبـــادئ  الاجتماعيـــة  والمســـؤولية 
ويعززهـــا التكامـــل المجتمعـــي، بوضـــع الأولويـــات المتمثلـــة 
فـــي النمو الحضـــري والتجديـــد والاســـتراتيجيات الحضرية التي 
تعتمد على عشـــرة مبـــادئ، منها: الاســـتدامة البيئية، والتوازن 
مـــع التقاليـــد، والتقنيـــة الملائمة للمدينـــة ولبيئتهـــا الثقافية 
والاجتماعيـــة، وأيضـــاًً المتعـــة والترفيـــه القائـــم على الإنســـان 
الثقافيـــة  والتجمعـــات  بالمســـاكين  والاهتمـــام  والصداقـــة، 

والاجتماعيـــة.

الإنســـاني،  والمقيـــاس  الكفـــاءة،  مبـــادئ  إلـــى  بالإضافـــة 
ومصفوفـــة الفـــرص، والتكامـــل الإقليمي، والحركـــة المتوازنة، 

والتكامليـــة بيـــن المؤسســـات.
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مراجعـــة تقرير الابتكـــــار في 
صناعة الإسكــان

ر ر�ي �ق �ي �ت
راء�ة �ف �ق

مـــع تزايـــد تحديـــات الإســـكان فـــي العالـــم عمومـــاًً، بـــات تطبيـــق الابتكار 
إحـــدى المنهجيات الموصى بها بشـــدة، نظـــراًً لعدم كفاءة الحلـــول التقليدية، 
وعجزهـــا عـــن تقديـــم حلـــول فاعلـــة لتلـــك التحديـــات، ويتضمـــن هـــذا المقال 
مراجعـــة لأحـــد الأبحـــاث حول تطبيـــق الابتـــكار في صناعـــة الإســـكان، وقد تم 
العمـــل علـــى البحث المختـــار في البنـــاء )IRC( وجمعيـــة بناة المنـــازل الكندية 
 )CMHC( بالتعـــاون مـــع مؤسســـة كنـــدا للرهن العقـــاري والإســـكان ،)CHBA(
ووزارة المـــوارد الطبيعيـــة الكنديـــة )NRCan( لدراســـة الاســـتراتيجيات، التـــي 

تســـاعد علـــى تعزيـــز ممارســـات الابتكار في الإســـكان.  

وقـــد أُُعِِـــدََّ هذا البحـــث للتركيز حصرياًً على القطاع الســـكني، وذلك ســـعياًً 
نحـــو تحقيق الأهداف الرئيســـية التالية:  

• تقديـــم لمحة عامة عن "نظام" الابتكار لصناعة الإســـكان، أي شـــرح الابتكار 
والعوامـــل التي تؤثر فيه في صناعة الإســـكان.  

• تحديـــد الإجـــراءات الممكنـــة مـــن عـــدد مـــن اللاعبيـــن، لتعزيـــز المزيـــد من 
الابتـــكار فـــي صناعة الإســـكان.  

الأساس الذي تقوم عليه الآراء المقدمة في هذا البحث:
تستند الآراء المقدمة في هذه الورقة في المقام الأول إلى ثلاثة مصادر:

• المراجـــع: ركـــزت مراجعـــة المراجع علـــى التقارير حـــول الابتكار فـــي صناعة 
الإســـكان، كمـــا تضمنت بعـــض التقارير موضـــوع الابتكار في صناعـــة البناء 
عمومـــاًً، وموضـــوع الابتـــكار فـــي قطاعـــات أخـــرى، فقـــد تضمنـــت التقارير 

مـــواداًً قابلـــة للتطبيـــق على قطاع الإســـكان.
• المقـــابلات مـــع أعضـــاء مختاريـــن مـــن صناعـــة الإســـكان: اختير الأشـــخاص 
الذيـــن أجريـــت معهـــم المقـــابلات مـــن مجموعـــة واســـعة مـــن شـــركات 
القطـــاع الخـــاص ومنظمات القطـــاع العام، وشـــملت القائمـــة ممثلين عن 
المكونـــات المنتجـــة للصناعـــة )علـــى ســـبيل المثـــال: الشـــركات المصنعة 
والبنـــاؤون والحرفيون( والمكونـــات الداعمة )على ســـبيل المثال: وكالات 
البحـــث والتطوير والســـلطات التنظيمية(، ولا بد من الإشـــارة إلى أن العدد 
المحـــدود من المقـــابلات التي أجريت لا يســـمح بصياغة اســـتنتاجات تمثل  

محمد سيف الأنصاري

محمد سيف الأنصاري 
شريك مؤسس في قدرة استراتيجي لحلول الابتكار الاجتماعي
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جميـــع أعضـــاء صناعة الإســـكان أو مكوناتهـــا، لا يمكن عد 
النتائـــج إلا مؤشـــرات أو مواقـــف محتملـــة للقضايـــا التـــي 
درســـت، تعكس هذه الورقة تفســـيرات المؤلف لاستجابات 

الأـــشخاص الذين أجرـــيت معـــهم المقابلات.
• آراء الخبراء: اســـتخلصت من أفراد لديهـــم خبرة ومهارة في 

الابتكار في مجال الإســـكان. 

هيكل البحث:

ينقســـم الجـــزء المتبقـــي من هـــذا البحـــث إلى ثلاثـــة أجزاء 
ئيسية ر

• شـــرح عناصـــر الابتـــكار: يتضمن هذا الجـــزء تعريفـــاًً للابتكار 
للابتـــكار،  المنطقـــي  والأســـاس  الصلـــة،  ذات  والمفاهيـــم 
ونطـــاق الأنشـــطة المبتكرة في الإســـكان، واســـتراتيجيات 

ـــفي الابتكار. الابـــتكار والنـــهج المتبـــعة 
• مناقشـــة خصائص صناعة الإســـكان التي تؤثر فـــي الابتكار: 
يحـــدد هذا الجـــزء المكونات والأعضاء الرئيســـيين للصناعة، 
ويناقـــش  ارتباطهـــم وعملهـــم كنظـــام،  ويشـــرح كيفيـــة 
الصلـــة  ذات  الإســـكان  قطـــاع  أعضـــاء  مختلـــف  ميـــزات 

بالابتـــكار، ويعلـــق علـــى ابتـــكار صناعة الإســـكان.
• العوامـــل التـــي تؤثـــر في الابتـــكار في الإســـكان: ينظََّم هذا 
الجـــزء في عـــدة أقســـام، على أســـاس القدرة علـــى التحكم، 
وتأثيـــر العوامـــل التي نوقشـــت، تنظََّم مناقشـــات العوامل 
التـــي يمكن التحكم فيها على أســـاس مـــا إذا كانت تعمل 

على تـــسريع الابـــتكار أم إعاقته.

أولًاً: الابتكار والمفاهيم ذات الصلة

تعريف الابتكار والمفاهيم ذات الصلة

• الاختـــراع: هـــو مرحلة تطوير الفكرة، تشـــمل أنشـــطة، مثل: 
البـــحث وتقييم الـــجدوى والاختبار وتحليل الـــسوق.

أو  أو منتجـــات،  التبنـــي لعمليـــات،  أو  التنفيـــذ،  الابتـــكار:   •
خدمـــات جديـــدة. 

• نقـــل التكنولوجيـــا: نقل الفكـــرة المطورة إلى اســـتخدامها 
الأولي

• الانتشـــار: انتشـــار الابتـــكارات عبـــر مجموعـــة كاملـــة مـــن 
النهائيـــين. المـــستخدمين 

نطاق الابتكار:

ينظـــر إلى الابتكار أحيانـــاًً على أنه ينطبق علـــى المنتجات، 
هـــذه النظـــرة مقيـــدة للغايـــة، تنطبـــق الابتـــكارات فـــي قطاع 

الإســـكان على الأشـــياء والوظائـــف التالية: 

• مواد البناء والمنتجات.
• معدات البناء. 		 • تقنيات البناء.

• العمليات. 			  • الخدمات.

هنـــاك اتجـــاه آخر يتمثـــل في افتـــراض أن الابتـــكار ينطبق 
علـــى تصميـــم المباني/المنـــازل وبنائهـــا وتشـــغيلها، وهـــذه 
النظـــرة محـــدودة للغاية أيضـــاًً، كما أن عناصر أخـــرى من البيئة 
المبنيـــة، مثـــل تطوير الأراضـــي والبنية الأساســـية، فهـــي أيضاًً 
مجـــالات للابتـــكار المحتمل، الذي يشـــكل أهميـــة بالغة للبيئة 

. لسكنية ا

الأسس المنطقية للابتكار ودعم الابتكار:

تعكس الأســـس المنطقيـــة التالية إجماعـــاًً متزايداًً على أن 
المبتكرين الرئيســـيين هم شـــركات القطاع الخاص: 

• الســـبب الرئيســـي للابتكار هو الفائـــدة الاقتصادية، ويمكن 
أن ينعكـــس هذا بطرق مختلفة، مثل زيـــادة الأرباح، وزيادة 

حصة الســـوق، ونمو الأعمال، ومـــا إلى ذلك.
• ســـبب آخـــر للابتـــكار هـــو معالجـــة التحديـــات، وفـــي حيـــن 
يمكـــن عدُُّ هـــذا الســـبب مختلفاًً عـــن الســـبب الأول، إلا أنه 
مرتبـــط به، لأن مواجهـــة التحديـــات يؤدي إلـــى أداء أفضل 
وفائـــدة اقتصاديـــة أكبـــر، إن معالجة هـــذه التحديات أدت 
إلـــى عـــدد مـــن الابتـــكارات، التـــي توفـــر هـــواءًً صحيـــاًً فـــي 
الأماكن المغلقة، وفي الوقت نفســـه تحقـــق هدف كفاءة 

الطاقة.
• الســـبب الثالـــث هـــو التحســـين )فـــي المنتـــج أو العملية أو 
الخدمـــة، ومـــا إلـــى ذلـــك(، هـــذا لا يتعـــارض مـــع الفائـــدة 
الاقتصاديـــة، ولكـــن يجـــب النظـــر إليـــه علـــى أنـــه وســـيلة 

الفائـــدة الاقتصاديـــة. لتحقيـــق هـــدف 
الدوليـــة:  التنافســـية  القـــدرة  زيـــادة  هـــو  الرابـــع  الســـبب   •
يعكس هـــذا الأســـاس المنطقـــي المنافســـة المتزايدة في 
الأســـواق الأجنبية، والمنافســـة مـــن المصـــادر الأجنبية في 
الأســـواق المحلية، مرة أخـــرى تعد زيادة القدرة التنافســـية 

اســـتراتيجية للتعامـــل مـــع المنافســـة الدوليـــة والمحلية
• الســـبب الخامـــس هـــو زيـــادة القـــدرة التنافســـية الدوليـــة: 
يعكس هـــذا الأســـاس المنطقـــي المنافســـة المتزايدة في 
الأســـواق الأجنبية، والمنافســـة مـــن المصـــادر الأجنبية في 
الأســـواق المحلية، مرة أخـــرى تعد زيادة القدرة التنافســـية 
اســـتراتيجية للتعامـــل مـــع المنافســـة الدوليـــة والمحليـــة 

لتحقـــيق الفاـــئدة الاقتصادية

محمد سيف الأنصاريمراجعة تقرير الابتكار في صناعة الإسكان
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• الســـبب الســـادس هو الاســـتجابة للتنظيم: 
وهو نـــوع مختلف من الأســـباب المنطقية، 

يمكن أن تكـــون اللوائح حافـــزاًً للابتكار. 

وهـــي  صلـــة،  ذات  أخـــرى  قضيـــة  هنـــاك 
الأســـاس المنطقـــي لدعـــم الحكومـــة للابتـــكار 
فـــي صناعـــة الإســـكان، ويســـتند هذا الأســـاس 

المنطقـــي إلـــى الحجـــج التاليـــة:

لمســـتوى  مهمـــة  الإســـكان  صناعـــة  إن   •
البنيـــة  توفـــر  لأنهـــا  بلـــد،  أي  معيشـــة 
عمـــل  فـــرص  وتولـــد  القيمـــة،  الأساســـية 

 . ة كبيـــر
• إن هـــذه الفوائـــد الاجتماعيـــة والاقتصادية 
صناعـــة  أداء  تحســـن  إذا  تـــزداد  ســـوف 

الإـــسكان. 
• إن تحســـين أداء صناعـــة الإســـكان يمكـــن 

تحقيقـــه مـــن خلال الابتـــكار. 
• إن أجـــزاء مـــن صناعـــة الإســـكان لديها عدد 
مـــن الســـمات )علـــى ســـبيل المثـــال: صغـــر 
حجـــم الشـــركات، ونقص رأس المـــال، وعدم 
القـــدرة علـــى تحمـــل أخطـــار الفشـــل( التي 
تـــؤدي إلى نقـــص الاســـتثمار في الأنشـــطة 

 . ة لمبتكر ا
• إن الحكومـــات قـــادرة علـــى تعويـــض هـــذا 
دعـــم  خلال  مـــن  الاســـتثمار  فـــي  النقـــص 
بالابتـــكار.  المتعلقـــة  المختلفـــة  الأنشـــطة 

استراتيجيات الابتكار

تســـتخدم الشـــركات عموماًً اســـتراتيجيتين 
أساســـيتين لتحقيق فوائـــد الابتكار: 

• خفض التكاليف.               • تحسين الجودة.

أخـــرى،  اســـتراتيجيات  تحديـــد  ويمكـــن 
ولكـــن معظمهـــا طـــرق بديلـــة لتنفيـــذ إحدى 
المذكورتين أعلاه،  الاستراتيجيتين الأساسيتين 
على ســـبيل المثال: تعد الاســـتراتيجيات التالية 

اســـتراتيجيات لخفـــض التكاليـــف: 

• زيادة الإنتاجية.
• خفض تكاليف التركيب.

• خفض تكاليف نقل المواد والمخزون.

على نحو مماثل ترتبط الاستراتيجيات التالية جميعها ب:

• تحسين الصحة والسلامة. • تحسين الجودة.	
• خفض تكاليف التشغيل للعملاء. 		 • زيادة الراحة.

• تحسين جودة  المنتج. 

مرتبـــط  ولكـــن معظمهـــا  أخـــرى،  باســـتراتيجيات  الاستشـــهاد  ويمكـــن 
أعلاه: المذـــكورة  الأساـــسية  بالاـــستراتيجيات 

• تحســـين القـــدرة علـــى تحمل تكاليف الإســـكان: وهـــي اســـتراتيجية لزيادة 
المبيعـــات مـــن خلال دمج الابتـــكارات، التي تقلل التكاليف، والتي تســـمح 

بخفض الأـــسعار.
• تحســـين الســـمعة: وهـــي اســـتراتيجية تأتي نتيجـــة لخفـــض التكاليف و/أو 

الجودة. تحســـين 
الفوائـــد  لتحقيـــق  مختلفـــة  اســـتراتيجية  وهـــي  فريـــدة:  خبـــرة  تطويـــر   •
الاقتصاديـــة للابتـــكار، ولكنهـــا لـــن تنجـــح إلا إذا كان هناك ســـوق للخبرة، 
وإذا أدت إلـــى انخفـــاض التكلفـــة و/أو تقديـــم جـــودة أعلـــى مـــن تلك التي 

يقدمهـــا المنافســـون.   

إن المنظور الاســـتراتيجي الرئيســـي الذي يجب علـــى المبتكرين فهمه هو 
أن الابتـــكارات يجب أن تلبي الأهداف والمصالح لمســـتخدمي ابتكارهم.  

ثانياًً: الخصائص الرئيسية لصناعة الإسكان المتعلقة 
بالابتكار

تشـــمل صناعـــة الإســـكان مصنعي المـــواد والمنتجـــات والمعـــدات، وهم 
عمومـــاًً شـــركات كبيـــرة، ولديها مـــوارد مالية وبشـــرية كبيرة، وتنفـــذ كميات 
كبيـــرة مـــن البحـــث والتطويـــر والابتـــكار، وبالمثل غالبـــاًً ما يكـــون المطورون 
شـــركات كبيـــرة ذات مـــوارد كبيـــرة، تنفـــذ مشـــروعات كبيـــرة تنطـــوي علـــى 
تخطيـــط وبحث باهـــظ الثمن، وفيما يلـــي أهم خصائص صناعة الإســـكان ذات 

بالابتكار: الصـــلة 

• أغلـــب شـــركات الإســـكان لديهـــا مبيعات متغيـــرة وأربـــاح منخفضة: وكلا 
العامليـــن يقيـــدان البحـــث والتطويـــر وغيـــر ذلك من أنشـــطة الابتـــكار، إن 
معـــدلات الربـــح المنخفضـــة تجعـــل مثـــل هـــذه الاســـتثمارات مســـتحيلة 
والأربـــاح الدوريـــة تجعلهـــا غيـــر فعالـــة، أي: إن إجـــراءات التوقـــف والبـــدء 
ليســـت فعالـــة وتـــؤدي "فتـــرات التوقـــف" إلى رحيـــل الموظفيـــن، وفترات 
"إعـــادة التعلـــم" الطويلة، تتكـــون الصناعة فـــي الغالب من شـــركات أصغر 
حجمـــاًً، لديها قـــدرة مالية محدودة علـــى البحث والتطوير والمشـــاركة في 
أنشـــطة ابتكارية أخـــرى، والشـــركات الصغيـــرة لديها قدرة محـــدودة على 
تحمل الخســـارة المالية، وهو ما يشـــكل خطـــراًً مع الابتكار، تشـــمل صناعة 
الإســـكان بعـــض شـــركات البنـــاء الكبيـــرة، وتختلـــف وجهـــة نظرهـــا تجاه 
الابتـــكار عن وجهة نظر شـــركات البنـــاء الصغيرة، على ســـبيل المثال: تركز 
هـــذه الشـــركات علـــى الابتـــكارات، التـــي قد يكـــون لهـــا تأثير صغيـــر لكل 
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وحـــدة بنـــاء، ولكنها تخلف تأثيراًً كبيراًً عموماًً في الشـــركة 
بســـبب الكميـــات الكبيرة من المســـاكن التـــي تبنيها.

• تضم شـــركات الإســـكان عدداًً صغيـــراًً من موظفـــي الإدارة، 
الذيـــن ليـــس لديهـــم الوقـــت الكافـــي لتكريســـه للبحـــث: 
وهـــذا يجعـــل البحـــث أكثـــر تكلفـــة )يأخذهـــم مـــن المهام 
العاديـــة( ويجعـــل الإخفـــاق أكثـــر احتماليـــة، كمـــا يجعـــل 
العديد مـــن المديرين متشـــائمين بشـــأن البحـــث والتطوير 
والابتـــكار، إن البحـــث والتطويـــر التدريجي أمـــر صعب، لأنه 
قد يهـــدد الجداول الزمنية الضيقة، كمـــا أن الإدارة الهزيلة 
لديهـــا وقـــت محدود، لكـــي تـــدرك الابتكارات وقـــد يكون 
تبنيهـــا مدمراًً، وهـــذا يعنـــي أن التكلفة والمخاطـــر لتبني 

تزداد.  الابـــتكارات 
• إن معظـــم شـــركات الإســـكان لديها اســـتثمارات منخفضة 
في المعدات الرأســـمالية والعمالة المتخصصة: وتنشأ هذه 
الخاصيـــة جزئياًً، بســـبب الكـــم الهائـــل من التعاقـــدات من 
الباطـــن مـــن شـــركات البنـــاء، إن البحث في أعمـــال التعاقد 
مـــن الباطـــن لا يثير اهتمام شـــركات البناء، كمـــا أن اعتماد 
شـــركات البنـــاء علـــى المقاوليـــن مـــن الباطن المســـتقلين 
يجعل مـــن الصعب الحفاظ على ملكيـــة الابتكارات، وجني 

الفوائـــد من الاســـتثمارات في البحـــث والتطوير.  
تميـل  لهـذا  ونتيجـة  أفقيـاًً:  مجـزأة  الإسـكان  صناعـة  إن   •
المهـن إلـى مقاومـة الابتـكارات، التـي تغيـر نطـاق عملهـا 
ومتطلبات التنسيق، كما أن الشركات المصنعة والموردين 
المتخصصيـن فـي منتجـات معينـة قـد لا يهتمـون بالبحـث 
مـن  مختلفـة(  )أو  أكبـر  ومكونـات  أنظمـة  علـى  والتطويـر 
نشـاطهم الحالـي، إن التفتـت الأفقي يحـد من نهج الأنظمة، 

ويحـد مـن نطـاق الابتـكارات وفوائدهـا.  
• إن صناعـة الإسـكان مجـزأة رأسـياًً: وكمـا أشـرنا فـإن اعتمـاد 
الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة الحجـم علـى المقاولين من 
الباطـن يخلـق صعوبـات فـي الحفـاظ علـى سـرية الابتـكارات 
وتحقيـق العائـدات مـن الاسـتثمارات فـي الابتـكار، كمـا أن 
تثقيـف الأشـخاص الذيـن لم يشـاركوا في الابتـكار، والحصول 
تبنـي  الرأسـي يجعـل  والتفتـت  أمـر صعـب،  التزامهـم  علـى 

الابتـكارات صعبـاًً ويزيـد مـن التكلفـة.  

تطبيق الابتكار في مجال الإسكان

فـــي البدايا ت كان هناك الكثير مـــن الآراء المتناقضة حول 
قـــدرة قطاع الإســـكان على تطبيق الابتـــكار، ويُُفترض أن بعض 
الاســـتنتاجات المتعلقـــة بمعـــدل الابتـــكار البطيء فـــي صناعة 
البنـــاء بأكملهـــا تنطبـــق علـــى صناعـــة الإســـكان، وتركز بعض 

التقييمـــات لصناعـــة الإســـكان على عنصـــر البناء فـــي الصناعة، 
وتشـــير إلى انخفاض مســـتوى الإنفـــاق على البحـــث والتطوير، 
فـــي حيـــن توصلت دراســـات أخرى إلـــى اســـتنتاجات مختلفة، إذ 
يشـــار إلى عدم إمكانية تطبيـــق الإنفاق على البحـــث والتطوير 
كمقيـــاس للابتكار فـــي صناعة الإســـكان، وعلى أية حال تشـــير 
النتائـــج إلـــى أن القليل مـــن الابتكار فـــي مجال البنـــاء لا يحدث 
نتيجـــة للبحـــث، بـــل يحـــدث نتيجـــة للتواصـــل، والاســـتماع إلى 
الآخريـــن، والعمل بناءًً علـــى الاقتراحات، ومواجهـــة التحديات، 

إلـــى ذلك.  وما 

تتنـــاول دراســـات أخـــرى القضيـــة بأســـلوب أكثر مباشـــرة، 
وقـــد لخصـــت إلـــى أنـــه علـــى الرغـــم مـــن وجـــود العديـــد مـــن 
الخصائـــص التـــي تقيـــد الابتـــكار، فـــإن قطـــاع الإســـكان يتبنى 
التقنيـــات الجديـــدة، وأن قـــدراًً كبيـــراًً مـــن الابتـــكار يحدث في 
صناعـــة الإســـكان، إذ تشـــير إلـــى اعتماد مئـــات الابتـــكارات في 
العقـــد الماضـــي، وتشـــرح أن العديـــد منها لـــم يتعـــرف عليها، 
لأنهـــا غيـــر مرئية، أو لأنها تعـــديلات على عمليـــات أو منتجات 

موجودة.	 

ويظهر اســـتعراض الابتـــكارات الفعلية في الإســـكان أيضاًً 
ســـجلًاً للابتكار، فقد تتبعت ابتكارات الإســـكان منذ أربعينيات 
القرن العشـــرين، وقد تبنت صناعة الإســـكان وتســـتمر في تبني 
الابتكارات في مجـــالات التخطيط والتصميم وجودة الإســـكان 
وأدائـــه وعملية الإنتاج. ومن منظور المســـتهلك أســـفرت هذه 

الابتكارات عن:

• إســـكان أكثـــر راحة، مـــن خلال تحســـين الأغلفـــة والأنظمة 
للطاقة.   الموفـــرة  الميكانيكيـــة 

• إســـكان بمســـتوى أعلـــى من الراحـــة والرفاهيـــة والجاذبية 
الجماليـــة، مـــن خلال اســـتخدام مـــواد وأجهـــزة ومنتجـــات 
جدـــيدة وأكـــثر متانة )ـــمن ذـــلك المنتـــجات الإلكترونية(. 

• إســـكان أكثـــر أمانـــاًً وتأميناًً مع ظهـــور الأنظمـــة وتقنيات 
البنـــاء الأقوى.  

• إســـكان أكثـــر صحـــة، مـــن خلال اســـتخدام تقنيـــات تهوية 
أفـــضل وـــمواد لا تنبـــعث منـــها ـــغازات ضارة. 

• إســـكان أكثـــر حساســـية للبيئـــة، مـــن خلال اســـتخدام مواد 
معـــاد تدويرهـــا ومـــواد موفـــرة للموارد.  

في كثير من الحالات يشـــكل الإســـكان الســـياق المناسب، 
لتبنـــي التقنيـــات العاليـــة، وفـــي الوقـــت نفســـه تبنـــت صناعة 
الإســـكان وتســـتمر في تبني تقنيات ومعـــدات جديدة، تزيد من 

إنتاجـــية عملـــيات البناء وممارـــسات الأعمال. 
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أهمية الابتكار ودوره

هــذا  فــي  المشــاركين  جميــع  أكــد 
المشــروع، الــذي شــمل ممثليــن عــن الشــركات 
المبانــي  ومصنعــي  والمورديــن،  المصنعــة، 
الجاهــزة، والمطوريــن، ومستشــاري التخطيــط 
والهندســة، والبنائيــن، والحرفييــن، علــى أهميــة 
الابتــكار كونــه عــاملًاً حاســماًً لنجــاح شــركاتهم، 
اســتراتيجيات مماثلــة،  لــدى معظمهــم  وكان 
أو  منتجاتهــم  فــي  المتطــورة  الميــزات  لدمــج 
مشــروعاتهم لإضافــة قيمــة ســوقية لهــا، ومــن 
ثــم تمييــز شــركاتهم مــن أجــل جــذب المزيــد مــن 
الأعمــال، كمــا ركــز بعضهــم أيضــاًً علــى تقنيــات 

ابــتكار.  كاــستراتيجية  التكالــيف  خــفض 

ثالثاًً: نظرة عامة على العوامل ذات 
الصلة بالابتكار في الإسكان

فـــي  تؤثـــر  التـــي  العوامـــل  بعـــض  تحـــدد 
الـــذي تعمـــل فيـــه  الابتـــكار ســـياق الابتـــكار، 
الصناعة، وتشـــمل هـــذه العوامـــل العولمة في 
الأســـواق، وزيـــادة المتطلبات البيئيـــة، وارتفاع 
توقعات المســـتهلكين، وزيادة المنافســـة، ولا 
يمكـــن التحكـــم فـــي هـــذه العوامـــل، ومـــن ثم 
لا تضمََّـــن بوصفهـــا عناصـــر في الاســـتراتيجيات 

الراميـــة إلـــى تعزيـــز الابتـــكار في الإســـكان.  

العوامـــل،  مـــن  مجموعـــات  ثلاث  تشـــكل 
التـــي تؤثر فـــي الابتـــكار، والتي يمكـــن التحكم 
لتعزيـــز  اســـتراتيجيات  لتطويـــر  فيهـــا، عناصـــر 
ويشـــار  الإســـكان،  فـــي  الابتـــكار  مـــن  المزيـــد 
إليها باســـم مســـرعات الابتـــكار )العوامل التي 
يمكن أن تســـرع الابتـــكار(، ومعوقـــات الابتكار 
الابتـــكار(،  تعيـــق  أن  يمكـــن  التـــي  )العوامـــل 
والعوامـــل الطارئـــة )العوامـــل التـــي يمكن أن 
تعزز الابتـــكار أو تعوقـــه، اعتمـــاداًً على كيفية 
إدارتهـــا أو تنفيذهـــا(، وتتكـــون اســـتراتيجيات 
تعـــزز  إجـــراءات  مـــن  عمومـــاًً  الابتـــكار  تعزيـــز 
المســـرعات أو تقويهـــا، وتعـــوض العوائـــق أو 
تزيلهـــا، وتضع الظـــروف التي تجعـــل العوامل 

الطارئـــة داعمـــة للابتـــكار.  

مراجعة وتوصيات بشأن مسرعات الابتكار
• البحـــث والتطويـــر: يعـــد البحـــث والتطويـــر فـــي مجـــال الإســـكان عنصـــراًً 
مهمـــاًً في مجموعة الأنشـــطة اللازمـــة لتعزيز الابتكار في مجال الإســـكان، 
ــي للبحـــث والتطويـــر فـــي مجـــال الإســـكان ضـــروري وقيم،  إن الدعـــم الحالـ
والتوصيـــة فـــي هذا المجـــال مـــن النشـــاط لتعزيز المزيـــد من الابتـــكار في 
مجـــال الإســـكان هي إعطاء صناعة الإســـكان مكانة قيادية فـــي تحديد جزء 

من أجنـــدة البحـــث والتطوير. 
• نقـــل المعلومـــات: يعد نقل المعلومـــات الفعال أمراًً بالـــغ الأهمية، لتعزيز 
تبنـــي المنتجـــات والعمليـــات والخدمات والمعـــدات الجديـــدة، التي تقدم  
باســـتمرار لصناعـــة الإســـكان، ويلعب القطـــاع الخاص والمنظمـــات التابعة 
للقطـــاع العـــام والجمعيـــات، التـــي تتحمـــل مســـؤوليات الإســـكان، أدواراًً 
مهمـــة في هـــذا المجـــال. إن النهج الأكثـــر فاعلية هـــو اســـتخدام تقنيات 
متعـــددة، ولكـــن يجب أن تشـــمل الـــكلام الشـــفهي )خاصـــة التعليقات من 

الأـــقران المحترمين( والـــندوات والمـــعارض التجارية.
• التدريـــب والتعليـــم: تعانـــي صناعة الإســـكان مـــن نقص خطير فـــي العمالة 
الماهـــرة، تعد القـــوة العاملة الماهرة أمـــراًً بالغ الأهمية، لقدرة الشـــركات 
علـــى الابتـــكار، فالتدريب والتعليـــم ضروريان في تطوير قـــوة عاملة ماهرة، 
وتتضمـــن التوصيـــات حـــول كيفيـــة تعزيـــز الابتكار فـــي الـــدورات التدريبية 

دمج أمثلـــة الابتكار فـــي التدريب. 
• برامـــج الحوافز: يمكن اســـتخدام بعـــض الحوافز لتعزيز الابتـــكار، ومع ذلك 
إذا اســـتخدمت للتعويـــض عـــن مشـــكلة نظامية فـــي نظام الإســـكان، مثل 
عمليـــة الموافقـــة الصعبة والمكلفة بنحـــو غير ضروري، فـــإن التوصية هي 

معالجة المـــشكلة النظامـــية بدلًاً من تقدـــيم الحوافز

إن الســـماح للمبتكريـــن بجنـــي الفوائد مـــن ابتكاراتهم، يعد مـــن الدوافع 
الرئيســـية لهـــم، ويســـتطيع بعض أعضـــاء صناعة الإســـكان القيـــام بذلك، على 
ســـبيل المثـــال: الشـــركات المصنعـــة مـــن خلال اســـتخدام بـــراءات الاختـــراع، 
والمطوريـــن الكبـــار، الذين تكـــون ابتكاراتهم باهظـــة التكلفة إلـــى الحد الذي 
لا يســـتطيع معه كثيـــرون آخرون تقليدها، وعـــادة ما يواجه البنـــاة والحرفيون 
صعوبـــة في جنـــي الفوائـــد مـــن ابتكاراتهم، بســـبب تقليـــد منافســـيهم لهم، 
وهـــذا يثنـــي بعضهـــم عـــن الابتـــكار، ويـــرى بعـــض أعضـــاء الصناعـــة أن فائدة 
الابتـــكار تكمـــن في الحصـــول على فرص عمـــل أفضل، لا في تلقـــي الأجر مقابل 
الابتـــكار، وينبـــع هـــذا الموقـــف مـــن منظـــور الابتـــكار المســـتمر كونـــه جـــزءاًً 

التجارية.   العمليـــات  مـــن  طبيعياًً 

مراجعة وتوصيات بشأن العوائق التي تعترض الابتكار
المخاطـــرة هـــي واحـــدة مـــن العوائـــق الرئيســـية أمـــام الابتـــكار، يواجـــه 
المبتكـــرون العديـــد من أنـــواع المخاطر، من ذلـــك مخاطر فشـــل الأداء، ورفض 
الســـوق، وغيـــر ذلـــك من المخاطـــر التي تعنـــي خطر الخســـارة الماليـــة، وزيادة 
الحاجـــة إلى إدارة المخاطـــر. وتتضمن التوصيات إنشـــاء تدابيـــر مراقبة الجودة، 
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للحـــد من أوجـــه القصور فـــي المنتجات وتدريـــب الموظفين لزيـــادة كفاءاتهم.

إن التكلفـــة العاليـــة لتطويـــر الابتـــكارات وتبنيهـــا تشـــكل عائقـــاًً أمـــام 
الابتـــكار، وترجـــع بعـــض هـــذه التكاليـــف المرتفعـــة إلـــى تحديـــات فـــي نظـــام 
الإســـكان، يمكـــن أن يـــؤدي علاج هـــذه التحديات إلـــى تقليل تكلفـــة الابتكار، 
وفـــي الوقـــت نفســـه تعويـــض الحاجـــة إلـــى الحوافـــز، ويمكن تعويـــض بعض 
التكاليـــف المرتفعـــة المترتبة على الابتـــكار، من خلال برامـــج البحث والتطوير 

 	 الممولة من الحكومة.

مراجعة وتوصيات بشأن العوامل "الطارئة" 
يمكـــن أن تعمـــل العوامـــل "الطارئة" كمســـرعات أو عوائق أمـــام الابتكار، 

اعتماداًً على كيفية إدارتها، وقد نوقشت على النحو التالي:

• المســـتهلكون: يمكـــن أن يكـــون المســـتهلكون معيقيـــن أو مســـرعين 
للابتكار، فعادة ما يكون المســـتهلكون محايدين فيما يتعلق بالابتكارات 
التقنيـــة، لأنهـــم لا يفهمونهـــا أو غيـــر مهتميـــن بهـــا، فـــي كلتـــا الحالتين 
يمكـــن أن يتأثر المســـتهلكون بالمعلومـــات حول مزايا الابتـــكارات، وغالباًً 
ما يكون المســـتهلكون مســـرعين للابتكارات، التي ســـتوفر لهم راحة أكبر 
ومســـتويات أعلى مـــن الرفاهية، والمزيد من وســـائل الراحة ومســـؤوليات 
تشـــغيل وصيانـــة أقل، والمزيـــد من السلامـــة والأمان وبيئة أكثـــر صحة. إن 
ظهور الأســـواق المتخصصـــة، والاتجاه نحـــو مطالب المســـتهلكين بمزيد 
مـــن الخيـــارات، يعنـــي أن المســـتهلكين يمكنهـــم خلـــق فـــرص لمزيد من 
الابتـــكارات، وإن التوصية الموجهة إلى شـــركات القطاع الخاص ومنظمات 
القطـــاع العام هي التأثير في المســـتهلكين ليكونوا مســـرعين للابتكارات، 

من خلال جعلهم على دراية بفوائدها.
• العمالـــة: يمكـــن أن يكـــون للعمالـــة أيضـــاًً تأثيـــرات متنوعـــة فـــي الابتكار، 
إذ يميـــل نقـــص العمالـــة الماهـــرة إلى تشـــجيع الابتـــكارات، التي "تبســـط" 
المنتجـــات، علـــى ســـبيل المثـــال: تصنيـــع وحـــدات ســـهلة التركيـــب، وقد 
تعـــارض العمالـــة المنظمـــة الابتـــكارات التـــي تقلـــل مـــن أعـــداد القـــوى 
العاملـــة، وتغير متطلبـــات المهارات. إن العلاقة الطويلـــة الأمد بين بعض 
شـــركات البنـــاء وحرفها تزيد مـــن قدرتها على جعل القـــوى العاملة تتبنى 

الابتكارات في عملية البناء.  
• المقرضـــون: تشـــير بعـــض الدراســـات إلـــى أن المقرضين قد يعيقـــون تنفيذ 
الابتـــكار، لأنهم يرفضـــون القروض للمشـــروعات المبتكـــرة إذا كان المنفذ 
ضعيفـــاًً ماليـــاًً، وذلـــك لتجنـــب خطـــر فشـــل المنفـــذ، والخســـارة اللاحقـــة 
للمقرض، وتشـــير دراســـات أخرى إلى أن المقرضين على اســـتعداد للإقراض 

في حال وجود مقترحات مبتكرة.	  

مراجعة المتغيرات الاستراتيجية الأخرى
• صفـــات المبتكريـــن: الشـــركات المبتكـــرة أكثـــر نجاحـــاًً من الشـــركات غير 
المبتكـــرة، وتتميـــز بأنها تعـــزز ثقافة الابتـــكار، وتؤكد على تنميـــة الموارد 
البشـــرية والتســـويق، ويميل موظفوها إلى الحصول على مســـتويات أعلى 
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مـــن التعليم، وعلـــى مناصب أكثـــر مركزية 
فـــي شـــبكة الاتصـــالات، وارتباطـــات أقوى 
بمـــوارد الأعمـــال، مقارنة بالشـــركات الأقل 
ابتكاراًً، كمـــا يمكن اســـتخدام معرفة هذه 
الســـمات لتعزيـــز المزيـــد مـــن الابتـــكار في 
المبتكـــرة  الشـــركات  واختيـــار  الشـــركات، 

معها.  للعـــمل 
• صفـــات الابتكارات: تؤثر صفـــات الابتكارات 
علـــى  يجـــب  حيـــث  تبنيهـــا،  معـــدل  فـــي 
مطـــوري الابتكار الذيـــن يرغبون في تحقيق 
انتشـــار ســـريع لابتكاراتهم التأكد من أنها: 
توفر ميزة اقتصاديـــة كبيرة على المنتجات 
أو العمليـــات التنافســـية، وتكـــون ســـهلة 
الممارســـات  مـــع  ومتوافقـــة  الاســـتخدام، 
التجريـــب،  وســـهلة  الحاليـــة،  والمنتجـــات 
وســـهلة التفســـير، ويمكن لمتبني الابتكار 
اســـتخدام هذه المبـــادئ التوجيهية لتقييم 

الابتكارات.  

مراجعة وتوصيات بشأن اللوائح

لتنظيمـــات  الإســـكان  صناعـــة  تخضـــع 
صارمـــة مـــن جانـــب اللوائـــح والسياســـات التي 
تحكـــم اســـتخدام الأراضي، والتخطيـــط، والبنية 
ردود  أشـــارت  وقـــد  والمبانـــي،  الأساســـية، 
المشـــاركين في المقـــابلات، وغيرهم من أعضاء 
صناعة الإســـكان إلى أن اللوائح تشـــكل العائق 
ثلاثـــة  بـــرزت  وقـــد  الابتـــكار،  أمـــام  الرئيســـي 

رئيســـية: موضوعـــات 

• الانتقـــادات الموجهة إلـــى اللوائح المطبقة 
علـــى لوائح اســـتخدام الأراضـــي والتخطيط، 

البناء. ولوائح 
• كانـــت المخـــاوف بشـــأن إدارة اللوائـــح، أي 
تطبيق القانون على مســـتوى البلدية، أكثر 

خطورة ـــمن المخاوف بـــشأن محتواها

وقـــد أكدت البيانـــات التي قدمهـــا البحث 
علـــى الحاجة إلى العديد من المســـرعات، لتعزيز 
الابتـــكارات فـــي قطاع الإســـكان، وأوضحت بأن 
مســـار العمـــل الأكثـــر أهميـــة لتعزيـــز الابتـــكار 
فـــي مجال الإســـكان هـــو إزالـــة المعوقـــات، أو 
التعامـــل معهـــا، ووفقـــاًً لهذه الدراســـة كانت 

العوائق الرئيســـية هـــي اللوائح والسياســـات.

محمد سيف الأنصاري

https://innovationhub.social/
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البلدي  القطـــاع  فـــي  الابـــتكار 
والإسكانـــي حــــــول العــالـــــم

ل الممارسا�ت �ض �ف �أ
صفاء السعيد

الاجتماعيـــة  القضايـــا  فـــي  باحثـــة 
والإنســـانية

أفضل ممارسات القطاع البلدي والإسكاني عالمياًً:
تعـــد الخدمات التـــي توفرها قطاعـــات البلدية والإســـكان فـــي العالم أحد 
أهـــم الاحتياجـــات الأساســـية، وأكثرهـــا تعقيـــداًً وتحديـــاًً للابتكار، لكـــون ذلك 
يتطلـــب إنشـــاء حلـــول جديـــدة، أو تطوير حلول قائمـــة وتحديثها بما يتناســـب 
مـــع الوضـــع الراهـــن، وذلـــك مـــن قبـــل القائميـــن علـــى المشـــروعات التنموية 
في هـــذا القطاع، مـــن خلال التفكيـــر والتخطيط المســـبق لعمليـــات التصميم 

والبـــناء والتمويل والإدارة والاـــستدامة. 

السياسات البلدية والإسكانية المستجدة في العالم:

برنامج الأمم المتحدة الإسكاني في سيرلانكا:

يقـــدم برنامج الأمـــم المتحدة للإســـكان الدعم للجهـــات الحكومية الراغبة 
فـــي تنميـــة قطاعاتهـــا الخدمية، مـــن خلال توفير مســـاكن وفق معاييـــر البناء 
المســـتدام، الـــذي يهدف بنحو أساســـي إلـــى تعزيز كفـــاءة المـــوارد، وتضمين 

جهـــود التكيف والمرونـــة، وتقديمها بأســـعار معقولة. 

تبنـــي منظمة الإســـكان التابعة للأمم المتحدة إحصاءاتهـــا التقديرية لعام 
2030م بزيـــادة الطلـــب لنحو %40 من ســـكان العالم في الحصول على ســـكن 
مناســـب، وهذا يعني زيادة العمل على إنشـــاء وحدات ســـكنية جديدة ملائمة 
لمعايير السلامة والاســـتدامة، وميســـورة التكلفة، وســـهلة الوصول للمتناول.

ويعـــد الحصـــول على المســـاكن خصوصـــاًً في المناطـــق النائيـــة والفقيرة، 
وعلـــى وجـــه التحديـــد مناطـــق القـــارة الأفريقيـــة كســـيرلانكا شـــرطاًً أساســـياًً 
لتأميـــن فـــرص العمل، ومتابعـــة التحصـــيلات العلمية، وتوفيـــر الرعاية الصحية 

الشـــاملة، واســـتدامة الخدمـــات الاجتماعيـــة فيها.   

اســـتفاد نحـــو 1600 عائلـــة مـــن المشـــروع المقـــدم مـــن برنامج الإســـكان 
التابـــع للأمـــم المتحـــدة، الذي تضمـــن منح وحدات ســـكنية عالية الجـــودة لها، 
فاســـتطاع البرنامـــج من خلال مســـاهمته تلـــك معالجة أكثـــر القضايـــا إلحاحاًً، 
التـــي واجهت ســـيرلانكا والتـــي تمثلت في عـــدم القدرة على تحمـــل التكاليف 
الكبيـــرة من قبـــل الأفراد في شـــراء المنازل أو اســـتئجارها، والرغبـــة منهم في 
الســـكن اللائق والملائم، وكذلك تحقيقاًً لســـعي البرنامـــج الأممي في تحقيق 

الجـــودة والأثـــر البيئي مـــن خلال تقديم هـــذه الخدمات1.

1. الرابط من هنا

صفاء السعيدالابتكار في القطاع البلدي والإسكاني حول العالم
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شـــهدت المدينـــة تطـــوراًً كبيـــراًً مـــن مختلـــف النواحـــي الخدميـــة، تتميـــز 
Vauban بحديقتهـــا "Wandel Garten" التي تشـــتهر بكثرة التســـميد، وزراعة 
الخضـــراوات، كمـــا تضـــم خمســـة ملاعـــب ضمـــن مســـاحتها الخضـــراء، تمارس 

الأنشـــطة فيهـــا فـــي الطبيعة2. 

مشروع تطوير بحيرة واتكوم في أميركا:

تتميـــز بحيـــرة WHATCOM بكونهـــا مـــورداًً حيويـــاًً لتوفيـــر مياه الشـــرب 
للســـكان في مقاطعـــة Bellingham، ومـــورداًً ترفيهياًً اقتصادياًً ســـياحياًً هاماًً 

للمدينة.

يتســـم المشـــروع بكونـــه واحداًً مـــن الجهـــود المبذولة لمعالجـــة مخاوف 
 ،WHATCOM جـــودة ميـــاه الشـــرب لأكثر مـــن 100000 من ســـكان مقاطعـــة
إذ أدرجـــت إدارة البيئـــة في واشـــنطن البحيرة كمســـاحة مائية ملوثـــة، لا تلبي 
معاييـــر الجـــودة الخاصة بنظافة الميـــاه وصلاحيتها، لتراكـــم كميات عالية من 

الفوسفور داخلها.

حيـــث يمكـــن لكميـــات الفوســـفور الهائلة فـــي البحيرة أن تـــؤدي إلى نمو 
الطحالـــب بشـــكل كثيـــف ومتزايـــد، ممـــا يعكـــر صفـــو الميـــاه ويحجـــب ضوء 
الشـــمس عـــن الكائنـــات الحيـــة فيهـــا، يـــؤدي ذلـــك إلى اســـتنزاف حيـــاة تلك 

الكائنات وتعرضها للهلاك الحتمي.

 )Herrera( لـــذا، أبرمت اتفاقيـــة ووقع عقد بين بلديـــة بيلينجهام وشـــركة
لتصميم مشـــروع تجديد بحيرة واتكوم WHATCOM وتطويرها، يبدأ المشـــروع 
مســـاره التصميمـــي فـــي منتصـــف يوليـــو 2024، ومـــن المتوقـــع أن يُُبـــدأ فـــي 

إنشائه صيف 2025م.

تهـــدف هـــذه الاتفاقية إلـــى إعـــادة تأهيل مرافـــق تصريف ميـــاه الأمطار، 
وإزالـــة الفوســـفور من البحيـــرة والحد مـــن تلوثها3. 

2. الرابط من هنا

3. الرابط من هنا

صفاء السعيدالابتكار في القطاع البلدي والإسكاني حول العالم

Freiburg Vauban المدينـــة الأكثر اســـتدامة 
)ألمانيا(: العالـــم  في 

تقـــع Vauban في مدينة فرايبـــوغ بألمانيا، 
المـــدن  أكثـــر  مـــن  واحـــدة  بكونهـــا  تشـــتهر 
اســـتدامة في أوروبا، تنتشـــر الألوان الخضراء في 
كل مكان فيها، حيث ينمو العشـــب بين مســـار 
القطـــار، تضـــم المدينة حصة كبيرة مـــن المباني 
الخضـــراء ذاع صيتها كثيراًً في الأوســـاط البيئية 
العالميـــة، لريادتهـــا فـــي إنشـــاء المبانـــي، التي 

تعتـــمد على النـــظام الشمـــسي بامتياز.

يهـــدف مشـــروع تعزيـــز الطاقة الشمســـية 
فـــي المدينة إلـــى توفير طاقة إضافيـــة )كهرباء 
وتدفئـــة( مـــن خلال توفيـــر كميـــة كبيـــرة مـــن 
المنظومـــة الشمســـية، ويقطن عـــدد لا بأس به 
من ســـكان المدينـــة في وحدات ســـكنية تعمل 
علـــى الطاقـــة النظيفـــة، تتميز هذه المســـاكن 
تنتـــج  إذ  كبيـــرة،  طاقيـــة  قـــدرة  ذات  بأنهـــا 
الطاقـــة أكثـــر ممـــا تســـتهلكها، ممـــا يســـمح 
للســـكان ببيـــع الطاقـــة الزائـــدة المولـــدة مـــن 
الألواح الشمســـية إلـــى البلديـــة الكهروضوئية، 
لتخـــدم منـــازل أخرى فـــي المجتمـــع، مما يؤدي 
إلى انخفـــاض اســـتخدام الكهربـــاء المولدة من 

المحطات الحرارية.

اســـتخدام  إلـــى   Vauban ســـكان  يلجـــأ  لا 
الســـيارات، فهم في الغالب يختارون اســـتخدام 
أو  الدراجـــات  ركـــوب  أو  الكهربائـــي،  القطـــار 
حتى المشـــي، لذا تعد مدينـــة Vauban منطقة 
شـــبه خاليـــة مـــن أي مصـــدر لانبعاثـــات غـــازات 

الاحتباس الحراري.

https://innovationhub.social/
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https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0264275112001783
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المعماريـــة في الحديقة كوحدة واحدة، يســـعى 
المعنيـــون فيهـــا إلـــى تســـهيل اســـتراتيجيات 
التحكم فـــي حالات المنـــاخ، التي تضمـــن للزوار 

الاستمتاع بالحديقة طوال الموسم.

تأخـــذ المناطـــق الطبيعيـــة طابـــع التجمع 
والراحة، بالتناغم مع بقية النشـــاطات المتوفرة 
فـــي الحديقة، بالإضافـــة إلى توفير سلســـلة من 
الإطلالات كإطـــار للمناظـــر الطبيعيـــة للمدينة، 
لإعـــادة اكتشـــافها مـــن جديـــد، بحيـــث تصمـــم 

تجربـــة كل زائر4.

Lavasa – الهند:

موقع المشروع:

تقـــع مدينة لافاســـا ذات التخطيط الجميل 
علـــى بعـــد نحو ٦٥ كم مـــن مدينة بونـــي، تبعد 
عـــن مومبـــاي العاصمـــة نحو 4 ســـاعات، تحيط 
بهـــا جبـــال غاتـــس الغربيـــة، بنيـــت المدينة في 

وادي مولشي.

وصف المشروع:

أنشـــأ المدينـــة المليارديـــر الهنـــدي "أجيت 
جولابتشـــند" بكلفـــة تقـــدر بــــ 30 مليـــار دولار 
أميركي، اكتســـبت المدينة شـــعبية هائلة بين 
الســـياح الأجانـــب، يكمن جمـــال هـــذه المدينة 
المخططـــة بخاصـــة فـــي المزيـــج الســـلس مـــن 
الطبيعـــة  وجمـــال  المذهلـــة  التحتيـــة  البنيـــة 

Zaryadye park:

موقع المشروع:

تقـــع الحديقـــة فـــي روســـيا، وتحديـــداًً فـــي منطقـــة موســـكو، بجـــوار نهـــر 
موســـكفا علـــى بعـــد خطـــوات مـــن الســـاحة الحمـــراء والكرملن، أنشـــئت عام 

م  2017

وصف المشروع:

تعـــد الحديقة أول حديقة تبنى في الســـنوات الســـبعين الماضية، فهي في 
الوقت نفســـه حديقـــة ومســـاحة اجتماعية وثقافيـــة وترفيهيـــة، حيث تحتوي 
على سلســـلة من المطاعـــم، وقاعات لإقامـــة الحفلات، ولتحقيق هـــذا التزامن 
بيـــن الأنشـــطة أنشـــئت المناظـــر الطبيعية فـــوق المبانـــي، مما خلق سلســـلة 
مـــن المقارنات بيـــن الطبيعـــي والاصطناعـــي، والحضـــري والريفـــي، والداخلي 
والخارجي، يولد هذا التشـــابك بيـــن المناظر الطبيعيـــة والاصطناعية "تخطيطاًً 

حضريـــاًً برياًً".

تتفـــق العناصـــر المميـــزة للمنطقة وأحجـــار الأرصفـــة في الســـاحة الحمراء 
مـــع الحدائـــق المورقـــة فـــي الكرملين لإنشـــاء الحديقـــة الجديـــدة، ذات الطابع 
الحضـــري والبيئـــي في الوقـــت نفســـه، إذ تعد حديقـــة Zaryadye هـــي الحلقة 

المفقودة التي تكمل مجموعة المعالم الأثرية وسط موسكو.

تكثر الشـــرفات بين كل ركن من أركان الحديقة، حيث تعيد هذه الشـــرفات 
إحيـــاء أربعـــة مناظـــر طبيعيـــة إقليميـــة متنوعـــة موجـــودة في روســـيا، وهي: 
التنـــدرا والســـهوب والغابـــات والأراضـــي الرطبة، تعمـــل الطبيعة والهندســـة 

4. الرابط من هنا
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الأخـــاذ، حيـــث نجـــد اختلافـــات طبوغرافيـــة مختلفـــة، مثـــل: سلســـلة جبـــال 
ســـاهيادري الشـــاهقة، بالإضافة إلـــى الأنهار والوديـــان الرائعة، تعمـــل الأجواء 
اللطيفـــة فـــي المدينـــة جنباًً إلـــى جنب مـــع جمال الطبيعـــة على تهدئـــة الروح 

مـــن فوضـــى الحيـــاة اليوميـــة المرهقة. 

يعـــد المشـــروع مشـــروعاًً طموحـــاًً، لأنه يقـــوم على بنـــاء مدينـــة خاصة من 
الصفـــر، ووفـــق الإحصائيات ســـتصل مســـاحة المدينة إلـــى نحو 100كـــم مربع، 
كمـــا ســـيصل عدد ســـكانها إلـــى 300، موزعيـــن على 5 قـــرى، ســـتبنى على 7 

تلال.

تتميـــز المدينـــة بكونهـــا مدينـــة نظيفة لا تنقطـــع فيها الكهربـــاء، خدمة 
الإنترنت فيها ســـريعة للغايـــة، ومياهها نظيفة صالحة للشـــرب، وتتنوع فيها 

البوليفـــاردات، مما يقلـــل الحاجة إلى قيادة الســـيارات. 

تتراوح أســـعار الشـــقق فيها بين 17 ألف دولار وحتـــى 36 ألف دولار فهي 
ليســـت صالحة للفقراء5.  

Songdo central park:

موقع المشروع:

حديقـــة عامـــة تقع فـــي مدينـــة Songdo في إنتشـــون في كوريـــا الجنوبية، 
ولقـــد صممت هـــذه المدينة لتكون مســـتدامة وعالية التقنيـــة، تتمتع المدينة 
ببنيـــة تحتيـــة متقدمة، بمـــا في ذلك نظـــام نقل فعـــال، وخدمة إنترنـــت عالية 

السرعة في كل مكان.

5. الرابط من هنا

6. الرابط من هنا

     الرابط من هنا

عـــام  فـــي  حديثـــاًً  بنيـــت  مدينـــة   Songdo
2015 علـــى ميـــاه البحـــر، حيـــث حســـرت ميـــاه 
المدينـــة  تلـــك  لإقامـــة  أرض  وأنشـــئت  البحـــر، 
عليهـــا، تضـــم الفنـــادق والمطاعـــم والمقاهي، 
التـــي صممت على الطـــراز الكـــوري القديم، مع 
إضافـــة بعـــض الإضـــاءة الملونـــة لجـــذب أعيـــن 
الزائرين، يدخل مشـــروع الحديقة ضمنها محوراًً 
أساســـياًً لخطة المســـاحة الخضراء المســـتوحاة 
من ســـنترال بارك فـــي مدينة نيويـــورك، تغطي 
الحديقـــة مـــا يقـــارب نحـــو %10 من المســـاحة 

الإجمالية للمدينة.

وصف المشروع:

بنيـــت الحديقة فـــي عـــام 2009، وهي أول 
حديقـــة في كوريـــا تســـتخدم مياه البحـــر، حيث 
تتوســـطها قنـــاة مـــن ميـــاه البحـــر ومســـاحات 
خضـــراء جاذبـــة للأعيـــن، وجســـور فـــوق المـــاء 
للانتقـــال مـــن جهـــة إلـــى أخـــرى، وأيضـــاًً بعض 

الأنشطة المائية.

حديقـــة  أول  بأنهـــا  الحديقـــة  تتصـــف 
مائيـــة في الـــبلاد، حيـــث توفـــر الحديقـــة للزوار 
أنشـــطة مائيـــة متنوعـــة، بما فـــي ذلك ســـيارة 
الأجـــرة المائيـــة والتجديـــف، كما يمكـــن للزوار 
الاســـتمتاع أيضاًً بالنشـــاطات الثقافية والفنون 

في جميع أنحاء الحديقة.

يمكـــن للزوار المشـــي على طول الشـــاطئ 
والاســـتمتاع بمناظر البحر والاســـتمتاع بالهواء 
النقـــي، تحتـــوي الحديقـــة أيضـــاًً علـــى مقاعـــد 
وطاولات، مما يجعلها مكاناًً مثالياًً للاســـترخاء 
قهـــوة  شـــرب  أو  وجبـــة  بتنـــاول  والاســـتمتاع 
فـــي الهـــواء الطلق، كما تتســـم بوجـــود مكان 
فيهـــا مخصص للحيوانـــات اللطيفـــة كالغزلان 

والأرانب6. 
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ومســـاحات مكتبيـــة وكليـــة ومرافـــق خدميـــة مجتمعية.

تميز المشروع باتباع منهجية إعادة التدوير التي شملت:

3400 طـــن مـــن مـــواد البنـــاء المســـتخدمة في المشـــروع 
ــي المـــواد كانـــت عبارة عن منتجـــات معاد  أي %15 مـــن إجمالـ
تدويرهـــا، كان منهـــا الفـــولاذ المســـتخدم في المبنـــى، والذي 
كان معظمـــه مأخـــوذاًً من أعمـــال التجديد في محطـــة برايتون 

للسكك الحديدية.

الأراضي التـــي تقع عليها القرية البيئية، والتي اســـتخدمت 
لســـنوات عديدة لتصريف ميـــاه محطات الصـــرف الصحي، أعيد 

استخدامها بما يخدم المشروع.

كمـــا تضمن المشـــروع اســـتخدام الألـــواح الشمســـية، التي 
الكهربـــاء ل  اســـتخدام  مـــن  التقليـــل  فـــي  بدورهـــا  ســـاهمت 
BedZED، حيـــث تعمـــل الأجهـــزة الموفرة للطاقـــة على تقليل 

الطاقة. فواتيـــر 

يتميز المشـــروع بتوفير مســـاحات خضراء فعلـــى الرغم من 
أن BedZED عبـــارة عـــن مشـــروع ســـكني عالي الكثافـــة، إلا أن 
معظـــم المنـــازل فيـــه تمتلـــك مســـاحة خارجية خاصة تشـــتمل 

صغيرة7 حدائـــق  على 

برنامج هيئة التعاون الدولي الياباني في مصر:

وصف موقع المشروع:

تتميز شـــبه جزيرة ســـيناء المصرية بموقعها الاســـتراتيجي 
المتميـــز، نظـــراًً لأنهـــا تربط بيـــن أفريقيا وآســـيا وأوروبـــا، كما 
يحدها اثنان من البحار الرئيســـية هما: البحر الأبيض المتوســـط 

BedZED المملكة المتحدة:

أول مجتمـــع مســـتدام كبيـــر متعـــدد الاســـتخدامات فـــي 
المتـــحدة المملـــكة 

موقع المشروع:

يقع المشـــروع فـــي مدينة ســـاتون جنـــوب لنـــدن، يعد أول 
ملهمـــاًً  للكربـــون،  صفـــري  بمعـــدل  للبيئـــة  صديـــق  مشـــروع 
لمشـــروعات أخـــرى أكثـــر تطـــوراًً في مجـــال البيئة المســـتدامة 

والطاقـــة النظيفـــة.

قصة المشروع:

في عـــام 1997 كان المهنـــدس المعماري بيل دنســـتر مع 
مجموعة من المهندســـين فـــي BedZED يتباحثـــون عن فرصة 
لإنشـــاء قرية صديقة للبيئـــة خالية من الكربون، ولحســـن الحظ 
عـــرض مجلـــس المدينة بيـــع أرض مفتوحة غير جاهـــزة في مزاد 
علنـــي لتطويـــر مســـاكن ضمنها، اشـــترى تلـــك الأرض شـــركاء 
المشـــروع، وبـــدأ البناء عليها فـــي عام 2001، بعـــد اكتماله في 
عـــام 2002 اكتســـب المشـــروع شـــهرة واســـعة، بســـبب حجم 
طموحاته، كونه أول مشـــروع ســـكني جديد كبير يجتذب آلاف 

الزوار مـــن جميع أنحـــاء العالم.

وصف المشروع:

مـــع   بالشـــراكة   Bioregional أطلـــق BedZED  بواســـطة 
Peabody Trust لتطويرهـــا والانتهـــاء مـــن بنـــاء أول مجتمـــع 
مســـتدام متعدد الاستخدامات على نطاق واســـع في المملكة 
المتحـــدة فـــي عـــام 2002، يتكـــون المشـــروع مـــن 100 منـــزل 

7. الرابط من هنا

صفاء السعيدالابتكار في القطاع البلدي والإسكاني حول العالم

https://innovationhub.social/
https://sec.leaboz.org.ly/wp-content/uploads/2020/05/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B0%D9%83%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%85%D8%A9-13.pdf


innovationhub.socialمواضيع العدد

شـــمالًاً والبحر الأحمر جنوبـــاًً، ويحدها غرباًً قناة 
الســـويس، والتـــي تعد أحد أهم الطـــرق البحرية 
فـــي العالـــم، ويعطـــي موقـــع ســـيناء المتميـــز 
الأهميـــة الاســـتراتيجية لمصـــر، إذ تعـــد البوابة 

الثلاث.  للقارات  الرئيســـية 

ويمكـــن اســـتغلال المميـــزات والإمكانات 
المتعـــددة، التي تتمتع بها شـــبه الجزيرة، لتنال 
دوراًً اقتصاديـــاًً أكبـــر، لـــذا كان مـــن الضـــروري 
إنشـــاء جســـر لربط شـــبه الجزيرة بباقي الأراضي 
المصريـــة، بهـــدف تعزيـــز التنميـــة الاقتصادية 

في مصر. 	     

ميزات المشروع:

يبلـــغ طـــول الجســـر 9 كيلومتـــر، ويتكون مـــن الجـــزء المعدنـــي المحمول 
بالـــكابلات في وســـطه، ويصل طوله إلـــى 4 كيلومتر، أما الجزء المؤدي للجســـر 
مـــن الطريـــق الأرضي يصل طولـــه إلى 5 كيلومتـــر، ويبلغ فرق الارتفـــاع الصافي 
بيـــن الجســـر ومســـتوى المياه نحـــو 70 متراًً، مما يســـمح لجميع أنواع الســـفن 
بعبور قناة الســـويس دون قيـــود، كما يبلغ ارتفاع الأبراج الحاملة للجســـر 154 

متراًً.

قسم المشروع على ثلاث مراحل:

المرحلـــة الأولى: فـــي البداية أجـــرت الهيئـــة اليابانية "دراســـة مدى جدوى 
بنـــاء الجســـور والمعابـــر فوق قنـــاة الســـويس" في الفتـــرة التي كانـــت ما بين 
يونيـــو 1995 حتـــى أكتوبـــر 1996 لتحديـــد أفضـــل الطـــرق لربـــط شـــبه جزيرة 
ســـيناء مـــع باقـــي الأراضـــي المصريـــة، وأفادت الدراســـة بـــأن الحـــل الأمثل هو 
إنشـــاء جســـر في منطقـــة القنطرة بالقـــرب من شـــمال محافظة الإســـماعيلية.  

المرحلـــة الثانيـــة: بعـــد ذلـــك أرســـلت الهيئـــة اليابانية وفـــداًً مـــن الخبراء 
الفنيين إلى مصر، للمســـاهمة في إنشـــاء الجســـر من خلال عدة مراحل بمشاركة 

الجانب المصري في تقديم أحدث الخبرات والتقنيات للمشروع.

المرحلـــة الثالثة: بعد الانتهاء من إنشـــاء الجســـر، أرســـلت الهيئـــة اليابانية 
خبـــراء يابانييـــن في المدة ما بيـــن 2012 و 2016، لدعم الهيئـــة العامة للطرق 
والجســـور والنقـــل البري في أعمـــال الصيانة الدورية، وتبادل الخبـــراء اليابانيون 
الخبـــرات والمعـــارف مع الجانب المصـــري حتى أنهوا أعمال الصيانة بسلاســـة، 
ومـــن المتوقـــع أن تســـاعد أعمـــال الصيانـــة الدورية علـــى الحفاظ علـــى كفاءة 

صلة الوصل هذه.

تكلفة المشروع: 

قدمـــت الحكومـــة اليابانيـــة منحـــة ماليـــة بقيمـــة 13.5 مليـــار يـــن ياباني 
لتغطية نحو %60 من إجمالي تكلفة إنشـــاء جســـر السلام أعلى قناة الســـويس 
)جســـر الصداقة المصريـــة اليابانية(، والـــذي وصل فيما بعد إلـــى 22.5 مليار ين 

 .8 ياباني

خلاصة القول: 
إن خدمـــات البلديـــة والإســـكان يمكن أن تســـهم إســـهاماًً فـــاعلًاً في خلق 
قنـــوات جديـــدة للبنية الاقتصادية للســـوق، ويمكن أن تســـهم أيضـــاًً في توفير 
وظائـــف بأرقام جيدة، تســـهم فـــي تقليل معدلات البطالة فـــي الدول، ويتطلب 
تقديـــم هـــذه الخدمات مبـــادرات مخطط لهـــا وتنظيماًً فاعلًاً لهيكل الســـوق، 

وهو مـــا يمكن أن تتبناه وزارات الإســـكان فـــي العالم.

8. الرابط من هنا

صفاء السعيدالابتكار في القطاع البلدي والإسكاني حول العالم
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ع نيوماركـــت أونتاريو  مشـــرو
New Market – Ontario – Canada كندا 

�ة اح عالم�ي �ج صق�ة �ن �
كــندة المعمـــار 

مســـؤولة قســـم الابتكار في شركة 
للأعمال سبر 

فـــي عام 1801 أسســـت مدينـــة نيوماركت في أونتاريـــو في كندا كمســـتوطنة متواضعة، ذات 
تاريـــخ غني تشـــكله صناعاتهـــا المبكرة في الزراعة والمطاحن، وبســـبب موقعها الاســـتراتيجي 
علـــى طـــرق التجارة، ســـرعان ما أصبحت مركـــزاًً مزدحماًً للتجـــارة والتبادل التجـــاري، وجذبت 
المســـتوطنين الباحثيـــن عـــن فـــرص جديدة فـــي كنـــدا، وعلى مدار القرنين التاســـع عشـــر 
والعشـــرين، نمـــت نيوماركـــت ببـــطء، وحافظـــت على ســـحرها كونها مدينـــة صغيرة 

على الرغم من قربها من تورنتو، على بعد 50 كيلومتراًً فقط إلى الجنوب.

مدينة صغيرة تواجه تحديات نمو كبيرة
مـــع حلول أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشـــرين، جعلت شـــوارع 
نيوماركت الخلابة والهندســـة المعمارية التاريخيـــة، والقرب من تورنتو منها 
مكانـــاًً مرغوبـــاًً بنحـــو متزايد للعيـــش فيه، ومع ازدهار ســـوق الإســـكان في 
تورنتـــو، بدأ الســـكان في الانتقـــال من المدينـــة الكبرى إلى المـــدن القريبة 
مثل نيوماركت، بحثاًً عن مســـاكن بأســـعار معقولة، ومـــع هذا التدفق من 
الســـكان، ظهـــرت تحديات جديـــدة، إذ لم تكـــن البنية التحتيـــة وإمدادات 
الإســـكان في نيوماركت مستعدة للزيادة الســـكانية المفاجئة، مما أدى 

إلـــى نقص المســـاكن وارتفاع حاد في أســـعار العقارات.  

كندة المعمارمشروع نيوماركت أونتاريو كندا
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بحلـــول عـــام 2010 وجـــدت نيوماركـــت نفســـها في خضم 
أزمـــة إســـكان، فالمدينة باتت تكافح بســـبب تحدي اســـتيعاب 
الســـكان الجدد مـــع الحفاظ علـــى طابعها التاريخـــي، والحفاظ 
علـــى قـــدرة تحمـــل التكاليـــف، وكان تزايـــد تكاليـــف العقارات 
المتزايـــدة يعنـــي أن الأســـر الشـــابة، والأفـــراد مـــن ذوي الدخل 
المنخفـــض يجـــدون صعوبـــة فـــي تأميـــن الســـكن، فـــي حيـــن 
واجهـــت المدينـــة ضغوطاًً لتوســـيع الخدمات وتحســـين البنية 

الأساسية.

مشروع الإسكان لعام 2010
مبـــادرة  نيوماركـــت  أطلقـــت  التحديـــات  هـــذه  علـــى  رداًً 
إســـكان فـــي عـــام 2010 لتوفيـــر مســـاكن بأســـعار معقولـــة، 
ومعالجـــة مخـــاوف التوســـع الحضري، كانـــت المبـــادرة تعاوناًً 
الخـــاص  القطـــاع  مـــن  والمطوريـــن  المحليـــة  الحكومـــة  بيـــن 
والمنظمات المجتمعيـــة، كان الهدف واضحاًً: زيادة المعروض 
من المســـاكن مـــع الحفـــاظ على الاســـتدامة البيئية والشـــعور 

المجتمعي في المدينة.

أسباب تأسيس المشروع:

ترجع أسباب تأسيس المشروع إلى:

• أزمـــة القـــدرة علـــى تحمـــل التكاليـــف: مـــع ارتفـــاع أســـعار 
المـــساكن، أصـــبح العدـــيد ـــمن الـــسكان ـــخارج الـــسوق

• طفـــرة الســـكان: مـــع بحث المزيـــد من الناس عـــن ملاذ من 
العقـــارات المرتفعـــة فـــي تورنتـــو، احتاجـــت نيوماركت إلى 

اســـتيعاب عـــدد متزايد من الســـكان.
• قضايـــا التخطيط الحضري: كانت البنية الأساســـية للمدينة، 
مـــن ذلـــك الطـــرق والمرافـــق والخدمـــات العامـــة، تكافح 

الســـريع. النمو  لمواكبة 

كيف نفِِّذ المشروع؟

نفذ المشروع من خلال العمل على ما يلي:

• تطويـــر المســـاكن بأســـعار معقولـــة: عملـــت المدينـــة مـــع 
المطوريـــن لبنـــاء وحدات ســـكنية جديـــدة تلبـــي احتياجات 
التطـــورات  وشُُـــجِِّعت  الدخـــل،  مـــن مســـتويات  مجموعـــة 

متعددة الاســـتخدامات، ودُُمِِجت المســـاحات التجارية جنباًً 
إلـــى جنب مـــع الوحدات الســـكنية، لإنشـــاء مجتمعات أكثر 

حيوية واستدامة.
• مبادرات الاســـتدامة: إدراكاًً للحاجة إلى الحفاظ على البيئة، 
تضمن المشـــروع ممارســـات بناء مســـتدامة، كما اســـتخدم 
والأســـطح  للطاقـــة  الموفـــرة  التصميمـــات  المطـــورون 
الخضـــراء، وغيرهـــا من التقنيـــات الصديقة للبيئـــة، للحد من 

البصمة الكربونية للتطورات الجديدة.
• المشـــاركة المجتمعية: أشـــرك مجلس المدينة السكان من 
خلال المشـــاورات العامة، مما يضمن احترام التطوير لســـحر 
المدينـــة التاريخي وتلبيـــة احتياجات المجتمـــع، وضمن هذا 
التعـــاون اســـتقبال المشـــروعات بنحـــو جيـــد، وســـاهم في 
تعزيـــز الشـــعور بالانتمـــاء بين الســـكان الجـــدد والمقيمين 

على المدى الطويل.
• تحســـينات البنية الأساســـية: مع زيادة عدد الســـكان ركزت 
المدينـــة أيضـــاًً على ترقيـــة الطرق وتوســـيع وســـائل النقل 
العـــام، وتحســـين الوصـــول إلـــى الخدمـــات العامـــة، مثـــل 

الرعاية الصحية والتعليم.

الأثر:
منـــذ إنشـــائه خفـــف المشـــروع كثيـــراًً مـــن أزمة الإســـكان 
فـــي نيوماركـــت، وتســـتمر المدينـــة فـــي النمـــو، لكـــن النهـــج 
المدينـــة  بســـحر  احتفاظهـــا  يضمـــن  للتنميـــة  الاســـتراتيجي 
الصغيـــرة، مع توفير وســـائل الراحة الحديثة وخيارات الإســـكان 
بأســـعار معقولـــة، كمـــا ألهـــم نجـــاح مشـــروع الإســـكان لعـــام 
2010 مبـــادرات التنميـــة الحضريـــة المماثلـــة في مـــدن صغيرة 

أخرى في منطقة تورنتو الكبرى.

ظهرت نيوماركت نموذجـــاًً لكيفية تعامل المدن الصغيرة 
مـــع تحديـــات التحضـــر جنباًً إلـــى جنب مـــع الحفاظ علـــى القدرة 
علـــى تحمـــل التكاليـــف والاســـتدامة والمشـــاركة المجتمعية، 
وهكـــذا أصبحت قصـــة تحول مدينـــة نيوماركـــت القديمة، من 
مدينـــة تاريخيـــة صغيرة إلى مدينة ســـريعة النمو، هي شـــهادة 
علـــى كيـــف يمكـــن للتخطيـــط الحضـــري الاســـتراتيجي إدارة 

التغيير وتحقيق النمو بنجاح.

كندة المعمارمشروع نيوماركت أونتاريو كندا
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ولـــد أندريـــس دوانـــي فـــي الســـابع مـــن ســـبتمبر لعـــام 1949، حصـــل على 
درجـــة البكالوريـــوس في الهندســـة المعمارية والتخطيط الحضـــري من جامعة 
برينســـتون، وبعـــد عـــام من الدراســـة في مدرســـة الفنـــون الجميلة فـــي باريس، 
حصـــل على درجة الماجســـتير في الهندســـة المعمارية من كلية ييل للهندســـة 

المعمارية.

وهـــو شـــريك مؤســـس لشـــركتي ميامـــي أركويتكتونيـــكا ودوانـــي بلاتر-
زيبرك وشـــركاه، ومؤســـس مشـــارك لمؤتمر التخطيط الحضري الجديد، بصفته 
مناصـــراًً للتخطيـــط الحضـــري الجديد، لعب دوانـــي منذ الثمانينيـــات دوراًً فعالًاً 
فـــي خلق تركيز متجدد على الأحياء القابلة للمشـــي والمتعددة الاســـتخدامات، 
رداًً علـــى التخطيـــط الحضـــري الحديـــث المترامـــي الأطـــراف والمركـــز علـــى 

الســـيارات في العقود الســـابقة.  

تعـــد شـــركة دواني بلاتر-زيبرك وشـــركاه))DPZ، شـــركة معتـــرف بها على 
نطـــاق واســـع كونهـــا رائـــدة فـــي التخطيـــط الحضـــري الجديـــد، أنجـــز أندريس 
تصميمـــات لمـــا يقرب مـــن 300 بلدة جديـــدة، وخططـــاًً إقليمية، ومشـــروعات 
إحيـــاء مجتمعيـــة، وألقى مئـــات المحاضرات والنـــدوات، مخاطباًً المهندســـين 
المعمارييـــن، ومجموعـــات التخطيـــط، وطلاب الجامعات، وعامـــة الناس، ألف 
كتـــاب "الفـــن المدني الجديـــد والأمة الضواحي: صعود التوســـع وانحـــدار الحلم 
الأمريكـــي". وحصـــل علـــى العديد مـــن الجوائز لمنحه الدراســـية في الهندســـة 

المعماريـــة والتصميـــم الحضري.  

تطبـــق طريقة الشـــركة في دمج التخطيـــط مع أكواد التصميـــم المصاحبة 
فـــي البلـــدات والمـــدن لمواقع تتراوح مـــن 10 إلى أكثر مـــن 500000 فدان في 
جميـــع أنحـــاء أمريكا الشـــمالية وأوروبا وآســـيا، حصلـــت DPZ علـــى العديد من 
الجوائـــز، منهـــا جائزتا حاكـــم ولاية فلوريـــدا للتميز في التصميـــم الحضري، وقد 
 Time في أكثر من 800 مقال وكتـــاب، ووصفته مجلة  Seaside ـــق مشـــروع وث�
بأنـــه "الإنجـــاز التصميمـــي الأكثـــر إذهـــالًاً فـــي عصره"، وقـــد ركزت مشـــروعات 
بالتخطيـــط  ــي  الدولـ الاهتمـــام  علـــى    Duany Plater-Zyberk & Company
الحضـــري وانحـــداره بعـــد الحرب، ولعبـــت DPZ  دوراًً فعالًاً في إنشـــاء مرســـوم 
تطويـــر الأحيـــاء التقليدية )TND(، وهو وصفة للنمو الحضـــري المدمج والموجه 
للمشـــاة والمختلـــط الاســـتخدامات، والذي دمـــج في قوانين تقســـيم المناطق 
للبلديات في جميع أنحاء البلاد، وقد طورت الشـــركة مرســـوماًً شـــاملًاً لتقســـيم 

Andrés Duany - أنـــدريـــس دوانـــي
ل عالم�ي ا�ي رو�ف �ب

Andrés Duany - هيئة التحريرأندريس دواني

المناطـــق البلدية يســـمى SmartCode، والذي 
ينـــص على الترتيـــب الحضري المناســـب لجميع 

الكثافات.    الاســـتخدامات وجميع 

يعـــد أندريـــس أحـــد مؤسســـي الكونجرس 
مـــن أجـــل التخطيـــط الحضـــري الجديد، تأســـس 
المؤتمـــر فـــي عـــام 1993 بهـــدف إصلاح أنماط 
النمـــو الحضري، وقد وصفتـــه صحيفة نيويورك 
جماعيـــة  معماريـــة  حركـــة  "أهـــم  بأنـــه  تايمـــز 
فـــي الولايـــات المتحـــدة فـــي الخمســـين عامـــاًً 

   . لماضية" ا

حصل على العديد من شـــهادات الدكتوراه 
الفخريـــة، وجائـــزة برانديز للهندســـة المعمارية، 
التذكاريـــة  جيفرســـون  تومـــاس  وميداليـــة 
للهندســـة المعماريـــة مـــن جامعـــة فيرجينيـــا، 
للممارســـة  ســـكولي  جيـــه  فينســـنت  وجائـــزة 
والمنـــح الدراســـية النموذجيـــة فـــي الهندســـة 
المعماريـــة والتصميـــم الحضـــري مـــن المتحف 
الوطنـــي للبناء، وجائزة سيســـايد للمســـاهمات 
مـــن  المجتمعـــي  والتصميـــم  التخطيـــط  فـــي 
إتـــش  ريتشـــارد  وجائـــزة  سيســـايد،  معهـــد 
دريهاوس للعمـــل النموذجي بما يتماشـــى مع 
مبـــادئ الكلاســـيكية، بما في ذلك الحساســـية 
المجتمـــع،  ورعايـــة  التاريخيـــة،  للاســـتمرارية 
والتأثيـــر فـــي البيئـــة المبنيـــة والطبيعيـــة فـــي 

المعاصـــرة.   الســـياقات 
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